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الرجل ذو القلب الكبير غالباً مـا يكـون فـي الجانـب           •
 .الخاسر 

 
 .كم من المآسي سببها أناس نواياهم طيبة  •
 
 ..أحياناً لا ينعم بالسلام .. حتى الحمام  •
 
القوة في ساعد الظالم لن تهزم النقمة في صدر المظلوم           •

. 
 
لحركة هي المخدر الوحيـد لـبعض       كم هو حقيقي أن ا     •

 ..الناس
 
إن الحياة تبدو وكأن لها معنـــى فـــي الأوقـات           •

 .التى تخلو حقيقة من المعنى 
 



هل يستحيل علينا أن نهرب من الأقــدار التى ترسمها          •
 طبائعنا؟

 
ــداً ولا : مأســاة  • ــل جاه ــذي يعم ــك الانســان ال ذل

 ..يحصــــل علـــى مـــــا يــريــد 
 
أن يحصل على ما يريد ثـم يكتشـف أن          : د  مأساة أش  •

مــــا حصــل عليه ليس مـــا يرغب فيــه       
.. 
 

 ..إن لم نكن نحب الحياة .. ما أجمل الموت  •
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 !!. ".داش" أخى   
و لـيس اسـم    " الـدمرداش   " إنه الاختصار لاسمه         

 أبعد مـا     - حتى في أيام العز الذى كان        – فقد عاش . .الدلع
. .يصحو من نومه دون جلبة    كان ومازال   ..  الدلع يكون عن 

ولا يزعج أمه إذا    . .فهو يطعم نفسه بنفسه   . .لا يطلب طعاماً  
و . .يتركها نائمة . .كان متعجلاً في الذهاب إلي الحقل مبكراً      

ربما ذهب وعاد وقت الضحى قاصداً غرفة المعايش يلتمس         
 ..الأثر الباقي من فطور والده العامر

 يجيب على أسئلة أمـه و هـو         و. . صمت يأكل في      
و . .ربما يسألها عن شئ ما تصاعدت أهميته      . .يزدرد لقيماته 

يفضـل  . .غالباً ما يكون هذا الشيء يتعلق بمصلحة الأرض       
 لا يعود مبكراً إلا إذا       كان ..أن يقضي أغلب أوقاته في الحقل     

ليكـون هـو الصـلة      . .تشمم رائحة وليمة معقودة بالمنزل    
ويظـل  . .ين المطبخ و المائدة بصحاف الطعـام      المتحركة ب 

 . .منتصباً لا يكل من الحركة في خدمة الآكلين الشاربين



فهو يعلـم   . .لا يدعوه  للجلوس إلى الطعام          كان أبى   
 ـ ـما ألح عليه ف   هأنه لن يجلس م    ومـا فائـدة    . .وةـي الدع

لتزويـد  . .جلوسه إذا كان سينهض أثناء الطعام عدة مـرات        
و "  الطشـت   " ؟ فوق أنه لابد أن يجهز       ..البهم بمط ضيوفال

الإبريق النحاسيين و عدة فوط لصب المياه على من يغسلون          
 . .مهأيدي

يكون قد  . .و بعد احتساء القوم للشاي مرة و اثنتين            
          اً أخذ مكانه في غرفة المعايش مقعياً على الصينية العائدة تـو

فـي  يأكـل   . .متخمة بطعام يصلح تقديمه لإشباع جمع آخر      
ويجلس صامتاً في زاوية مـا مسـتمعاً        . .صمت حتى يشبع  

. .للأحاديث المنبعثة من المنظرة الآهلة بالضيوف المثرثرين      
والذي كثيراً مـا    . .مسترقاً السمع لصوت أبيه الهادئ الرزين     

كان يضيع منه عندما يحتدم النقاش بين أخيه سالم والإمـام           
علو الصياح بين أخيه سعد     أو عندما ي  . .الشيخ هاشم المسيرى  

 ..وبعض الريسا والأسطوات
و مع هذا فمن الممكن أن يلكـزه        . .     كان جم الأدب  

عندئـذ  . . بكلمة جارحة  سعدأو يغمزه   . . بعبارة ساخرة  سالم
 ـ   . .تتلقاه أيدي أبي الرحيمة    مـداعباً  . .ههاشّاً باشّاً في وجه



 لك حيرةٌ ولا يخفي على من يشاهد ذ     . .مشاعره بكلمات طيبة  
ذلك الذي حول نفسه إلى     ".. داش"في شأن   . .ما تأخذ لب أبي   
 دون شـراهة بقايـا      نال اختار أن ي   وكيف. .ما يشبه الخادم  

لم تأخذه الغيـرة فيطلـب      و. .ر في البيت العامر   غامالخير ال 
 ..مـا  جلابيبه سعد أو   سالمأجود الأصواف التي يصنع منها      

حساس بعدم الجـدوى    ربما كان ذلك من قبيل التواضع أو الإ       
 لا  :ولك أن تفسر ما قاله عن نفسه في قلب أيام العز من أنه            

 ـ  . .يصلح أن يرتدى سائق البهائم جلابيب فخمـة         هلـيس ل
لا يرتاد الحظيـرة أنيـق      إذ  . .والعباءات الجوخ . .الصوف

 . .فخيم
تلـك  . .إلا أنه لا يملك إلا أن يرضخ لرغبة أبيـه              

في الأعياد  " داش" ديدة يبدو بها    الرغبة التي تثمر عن هيئة ج     
بجلباب أنيق و حذاء لامع و كوفية حريرية و طاقية مرفوعة           

. .الأركان بفعل المكواة الساخنة التي أعطتها لمعاناً و رونقاً         
حتى لقد يهيأ لبعض من يرونه على هذه الهيئة أنه شـخص            

 سالم  –  محمد موافي  ولدىاً إلي   أو أنه بالكاد انضم تو    ..آخر
ومع . . و اللبس الفخيم   الأناقة في   ا بأبيهم تأثراذين  ل ال -عد  وس
فلا تكاد شمس يوم العيد تميل الـى الغـروب حتـى            . .هذا



 من تلك الملابس المقيدة لحريته وحركته و        " داش   "يتخلص  
. .لي الملابس الخفيفة و النعل الخفيف والطاقية الهشـة        إيعمد  

 ـ و لا يكاد يعمد مرة أخرى إلى ذخيرته من          الملابـس   ذه ه
الأنيقة إلا إذا اصطحبه والده في مشوار لتأدية واجب العزاء          

لعمـل أو   أو في زيارة قرية مجـاورة       . .في أطراف القرية  
 . .تأدية واجب

ل يتحول إلى ثور    وهذا الهادئ المطيع الخدوم الخج         
أو أتلف أحدهم بعـض     . .هائج إذا مس أحدهم حدود أرضه     

ينفعـل  . .ى بهيمة من بهائمـه    أو أساء طفل مار إل    . .زرعه
الأرض و الـزرع و     . .غاضباً دون أن يتعدى حدود الأدب     

يخـدمها بـإخلاص ويـدفع عنهـا        . .البهائم مملكته الأثيرة  
يقعى . . و يفخر به   اهيحب أب . .الأخطار المحدقة بكل جسارة   

 ـ. .تحت قدميه ليمكنه من انتعال حذائـه       ه الجلبـاب   ـيناول
لينفذ إلى جسمه و ذراعيه دون      مضموماً إلا من فتحة الرأس      

. . في الشتاء   كنا ثم العباءة إذا  . .يكون قد جهز الطاقية   . .عناء
لا . .صامتاً مؤدبـاً  . .يرمقه بعين الحب  . .يطمئن على أناقته  
يكون قد جهز له    . .فهو يعرف كل مطالبه   . .يسأله عن مطلبه  

يتمشي إلـى الحظيـرة فيحضـرها       . .البغلة بكسوتها الرائقة  



إياه عند باب المنزل حتى ينتهي من كلمات يسـرها          منتظراً  
. .يحكم زمام البغلة ممسكاً بلجامها حتى يثـب أبـي         . .لأمي

ثم يسـمع كلمـات الشـكر التـي         . .والعصا. .يناوله اللجام 
 . .اعتادها
 . .سلام عليكم. .؟ألا تريد شيئاً" داش " عشت يا   -

 . .مؤدباً. .صامتاً. .يودعه مرة أخرى بعين الحب
ها هو الدمرداش يتجه إلى حظيرة المواشي عـابس             

لم استغرب لأنني تعودت على هـذه       . .الوجه مزموم الشفتين  
زاد عبوسها منـذ ألـم المـرض بـأبي          الهيئة العابسة التي    

إنـه لا   . .وحاصرتنا الديون وتصاعدت فكرة بيـع الأرض      
ربما لأن ملامحه وعضلات وجهه لم تتعـود علـى          . .يبتسم
ربما لأنه لم يكتشف أن بحياتـه مـا         . . يضحك إنه لا . .ذلك

. .فهـو الموجـود المنسـي     . .ضحكأو  يبعث على سرور    
ولم أذكره ذات مـرة     . .المطلوب دائما إنه  . .الحاضر الغائب 
الجاهز دوماً للنداء مـن كـل لسـان وأي          . .طالباً لشيء ما  

 .. لسان
 . .ى أمىتسللت إل

 . .وجدت في عينيها بقايا دموع



  ؟تذبحى نفسك بهذا البكاءرض حتى  هل بيعت الأ -
أبكي علـى الـدمرداش     . .أنا لا أبكي على الأرض      -

لا . .الذي لا يعرف غير هذه الأرض     . .أخيك الغلبان 
أبوك . .وسعدسالم  أبيك و لا شغل أخوته       يفهم شغل 

هل سيعمل أجيراً عند    . .خصصه للأرض من صغره   
ع كل واحد فيهم طل   . .اخوتك لن يسألوا فيه   . .؟الناس

و . .هو مطلوب زواجـه   . .بزيجته في عز عز أبيه    
 لن يتركا   سالم وسعد و  . .أنت مطلوب تكمل تعليمك   

.. ومن. .ستكفي من . .الأرض لو بيعت  . .هماينصيب
  ؟..و من

كلنا سنكون  . .خاسرلن يكون الدمرداش وحده هو ال       -
لكن ما يحيرني هو استسلام أبي و اتخـاذه         . .كذلك

س تماماً من إصلاح حال     هل يئ . .قرار بيع الأرض  
أنت تعلمـين أننـي لا      . . في المقاولات؟  سعد و سالم

 . .أتحدث معهم في هذه الموضوعات

بـل إن كـل واحـد       . .ا لأحد مهما لا يعطيان سره     -
لا . .منهما يعمل في طريق بعيد عن طريق الآخـر        

 كل واحد منهمـا     يهينونالعمال  . .يتفقان على رأى    



  من مستحقات  ذي لنا والدك اكتشف أن ال   . .على حده 
بيـوتهم  . . من ديون  لا يكفي لتسديد نصف ما علينا     

. .لا أحد يشرب عندهم كـوب شـاي       . .مغلقة عليهم 
  الـدكاكين وع القهـوة أو   ـاخترعا موض سالم وسعد   
للحسـاب  . .ال والصنايعية والمعلمـين   ـلمقابلة العم 

لكن مـا   . .حتى لا يسمع أبوك   . .والصياح و الخناق  
لغه لوالدك أن واحداً من الصنايعية      سمعته أنا و لم أب    

 على قسم الشرطة حتى يجبره على       سالمسحب أخاك   
 . .و وعمالهـع حسابه هـدف

انهـارت أركـان     " ؟إلى هذه الدرجة  " همست لنفسي      
لم تتمـكن من تعلية المبـاني فـوق        .. أبىمملكتك البكر يا    

 – بعـد    –لأسـاس نفسـه لم تتمكن جذوره      اف.. الأسـاسات
 .. !؟لرسوخ في الأرضمن ا

 ..سامحك االله يا سالم
 ..سامحك االله يا سعد

 ـهتديا بأسلوب الرجـل الـذي كن      ت أن   ليقما كان أ   ا لا  تم
 ..لا شئ ؟..ا منهتممماذا تعلّ..فارقانهت



ــب ــهامة. .لا الترتي ــاط. .و لا الش و لا ..و لا النش
و لا حب   . .ولا المروءة ولا الكرم   . .و لا النخوة  . .الإخلاص

 . .الناس
فما كان أحوجنـا    .  . من المال قد انتهى    رصيدنالو كان   

 ..لاستخدام هذا الرصيد الآخر
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. .يثرثر معي . . مني  أخي داش   أن يقترب  كم تمنيت      
لم ألُـم   . .وجدته لا يستجيب  . .حاولت في صغرى أن أداعبه    

..  بحـب  لم يقبلها . .نفسي عندما أيقنت إنه لا يعرف المداعبة      
حاولت أن أري أثـراً لصـديق فـي         . . بغلظة اولم يرفضه 

لـم أر أثـراً     . .هشاب مثله يطرق الباب ويسأل عن     . .حياته
 . .لذلك

 ،حاولت أن أضع يدي على شئ يهواه أنفذ منه إليه              
ر ي كان يحب سماع السِ    سعد الذى   عكس ..فلم أجد و أشاركه   

 ..الظاهر بيبـرس  . .الزير سالم . .أبو زيد الهلالي  . .الشعبية
كان يبحث عن فرق الغناء التي تجـوب        و. .ألف ليلة و ليلة   

. .يسهر معها حتى الصـباح    . .المناسباتو  الموالد القري في 
 أحزان جليلة الحائرة    أمامرب من الانحدار    تتقوتلمع دموعه   و

 . . المقتول كليب وأخيها القاتل جساسابين بعله
 بعض اللين و الرقة و العذوبـة        سعدلقد وجدت في         

" م أتلمـس فـي      ل. .ونفذت له منها  . . تلمست هوايته  عندماو



لم أضبطه مهتماً بأغنية ما يعطيها مسمعه       . .شيئاً كهذا " داش  
 . .باهتمام و الراديو قريب منه عند سرير أبي

 بالخدمـة   63إلى   60السنوات من   داش  لقد قضي        
ولم أسمع منه شـيئاً يثيـر       .. دون أن يتحدث عنها   العسكرية  

. .ور بأنه يعلم بما يدور حوله من حرب تدور في اليمن          الشع
ارتـدى  . .لقد ترك الحظيرة لسنوات ثلاث ثـم عـاد إليهـا          

و كأنه حقق مشواراً بسـيطا      . .يهو نس . .ثم خلعه . .الميري
و أنه  . .ظننت أنه يختزن الحياة في قلبه     . .إلى الحقل القريب  

 إثـر   اًليس هين تأرجح ظني في كونه     . .لم يأت أوان التفريغ   
 و  سالم لأخيه   سنواتد قالها منذ    ـ ق  كان تذكري كلمة عابرة  

 . .أنا على مقربة منهما
و . .براهيم حسنين و انتصر عليه    إأبوك وقف في وجه       -

عبد الناصر فعل مثله ووقف في وجه الإنجليز و انتصر          
 . .عليهم

 " بلا مبالاة سالم سألهكذا . " .؟يعني أيه  -
 . .ل أبيكيعني عبد الناصر راجل مث  -

و أن كل ما فعله     . . الأعلى هإذن أبي هو مثل   . .يا االله      
 في رجولـة  وبذا أصبح   . .عبد الناصر من بطولة أنه قلد أبي      



الرجولة هنا أن   . .و لولا أنه فعل ذلك لما اهتم به       . .مثل أبي 
 لا تطيـق  فأنت يا داش تكاد     . .صحيح. .تقف في وجه الظلم   

ببضـعة  . .ودكجارك فـي الأرض إذا جـار علـى حـد          
 .. تكاد تأكله. .سنتيمترات
 كـان يـواجهنى   و لكنـه    . .لكلاملحاولت أن أجره         

 تأملاتـه   مثل تأمل   إنه. .نه ليس بصمت  إ. .بصمته المعهود 
 . .بين عبد الناصر وأبيفيها عقد مقارنة  التىالسابقة 

حيث من الـلازم    . .إذن فمن الممكن أن يقول الكثير          
 . .الكثير المخزون..  قلبهحتماً أن يكون في

  !!..أيها الفلاح الصامت.. ؟..ماذا في قلبك يا داش     
الأرض التي  . .؟ماذا عن الأرض التي سيبيعها أبوك          

الأرض التـي يزغـرد     . .وأنت جزء منها  . .هي جزء منك  
 .. و التي يتراقص زرعها لمرآك. .جدولها عند قدومك

هل خطر ببـال    . .ياتكإذا أخذوها منك فقد أخذوا ح          
يفكر مثل أمي في مصير      ملأ.. أبي شئ مما خطر ببال أمي؟     

 من المؤكـد أنـه لـو فـوجئ          ؟..إذا بيعت الأرض  " داش" 
إذن فمـن الـلازم أن      . .بمشروع البيع فسوف تقتله الصدمة    

لابد مـن تسـريب     . .أخطط لإحاطته علماً بالنكبة المحتملة    



 ـ    هذا إذ . .الخبر القادم رويداً رويداً    ن جعلـه   ـا لم أتمكـن م
أزق الإفلاس والـديون    ـن م ـن بضرورة الخروج م   ـيؤم

وسيكون مدخلي إليـه    . .زء منها ـباقتراح بيع الأرض أو ج    
إثـر  هو التهويل من الوضع المالي السئ الذي أصبحنا فيـه           

وإسراع إبراهيم حسنين بالإجهاز عليه منتهـزاً       . .مرض أبي 
 ..فرصة مرضه وتلبيته لنداء ثأر قديم
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     اً يعفيني من اختلاق ولأن الوضع بلغ من السوء حد
التهويل المطلوب بثه في قلب داش ليؤمن معنا بضرورة بيع 

فقد . . على ما ارتأيناه من حل مفجعوافقثم ي. .الأرض
 ..تسللت إليه
 ذات نهار صحو يمـرح      سبتمبرع بشمس   تكان يستم      

و يمم وجهـه    . . الشمال أدار ظهره لريح  . .به الهواء البارد  
لـه هيئـة    . .محتمياً بكومة قش فوق سطح المنزل     . .للجنوب

ازدادت جديتها عندما شاهدني قادماً إليه أتلمس معـه         . .جادة
 . . الحنونخريفشمس ال

 . . أساريرهتو انبسط. .اعتدل
شمس قدر مـا يلـتمس      البدا لي أنه لا يلتمس دفء           

يحمل في قلبه ما شاء له االله       فمن المؤكد أنه    . .الاختلاء بنفسه 
  فـي   و من المؤكد أن له رأيـاً      . .أن يحمل من هموم الأسرة    

 لى أو لأحـد غيـري أن        و لكن أني  . .هـكل ما يدور حول   
وحقيقـة هـذه    . .يعرف و يتعرف على حقيقة هذا الصـمت       



و حقيقة هذا الرجل الذي اختـار لنفسـه مكانـا      . .الشخصية
  ؟..باهتا في الظل

تحدثت حديثاً مفتعلاَ عن اقتـراب      . .جوارهجلست ب      
وأننـي يجـب أن أسـافر إلـى         . .موعد بدء العام الدراسي   

سار الحديث  . .الإسكندرية مبكراً بضعة أيام لكي أجهز نفسي      
و لا أنا بقادر علـى اخـتلاق        . .لا هو يسأل  . .رتيباً مقتضباً 
تخيلت أننا غريبان تجاورا صدفة في مقعـد        . .موضوع آخر 

و الآخر يميل إلى    . .أحدهما يميل إلي الثرثرة   .. فرأتوبيس س 
كيف يكون هذا أخي و لا يحكمنا حوار متواصـل          . .الصمت

 .. في كل موضوعات الحياة؟
 .  .وجدتني أهتف في ضيق

 . .المشكلة أن البيت ليس به أي نقود آخذ منها للسفر  -
 عنـدما . .أحنى رأسه إلى الأرض و هو كاسـف البـال         

  :أضفت
 ..خجل من مفاتحة والدكوأنا في   -

 . . أصابه ما يشبه الهلع ثم هتف
 ..لا تفاتحه. . لا -

 . . أدهشني هلعه



 ؟..و لماذا لا أفاتحه  -
 .  .و تمتم بتألم. .أحني رأسه مرة أخرى نحو الأرض

 ..كان االله في عونه. .يكفيه ما به  -
 . . سرني أنه بدأ يحاورني

 ؟.."داش "  إذن فًمن أفاتح يا  -
 .  .أردفتف لم يرد 

 ..؟سعد أم من سالميعني أطلب من   -
 . . تمتم

 ..ما أسخم من ستي إلا سيدي  -
      لذت بصمت أعطاني فسحة لتأمل تلك الجمل التـي         

 ..ورحت أجوس في تفسيرها. .أطلقها
 . .فجأة سألني 

 ؟..أبو جدك إبراهيم جدك الكبيرهل تعرف اسم   -
 . . زكي:هتفت

  :رمقني بنظرة لوم
 .         . الشيخ زكى االله يرحمه؟..زكي  -

 أطلق اسم جدنا الأكبر هكذا خالياً من         أن لم يرق له       
  .مدعوماً بترحم يستحقه. .لقبه الأثير



 ؟..رك بهما الذي ذكّ  -
 
 

آخر واحد شال العمودية فـي دار مـوافي         . .كان عمدة   -
 ..براهيم رفض العموديةإجدك . .تالغاية ما م

لوا انتخاباً بينه و بين واحد      م يع معلوماتي أنه رفض أن     -
وطلب إمـا أن    . .وواحد من دار الشربتلى   من دار جابر    

 . .تكون بالتزكية أو ينسحب
 .  . وظل يستطرد..وافقنى على ما قلت

وعرف قيمة العمودية لمـا     . .براهيم أحس بالندم  إجدك    -
 علـى رأس    بتليو بقي عبد الفتاح الشـر     . .الثورة قامت 

ويحضر . .رشح أعضاء الاتحاد القومي   هو الذي ي  . .البلد
و يقابل الأكابر في    . .الاجتماعات والمؤتمرات في البندر   

 لموظفين البندر والمساحة و وزارة      ولايمويعمل  . .الدوار
كل أسبوع والتاني ينادون    .. ووزارة الإرشاد . .الزراعة

 سـالم . .في الميكروفون على فيلم جديد عند دوار العمدة       
 مع  بتليكانوا ولاد الشر  . . الأيام دي  أخوك يحكي لك عن   

ر متحكمين في تنظيم الخلق اللي جاى يتفرج علـى          فَغَالْ
واد مـنهم   . .خصوصاً يوم فيلم مصطفي كامل    . .السينما



 بالعصا علشـان يقعـد      سعد ضرب أخوك    بينظم الناس 
وأنـا كنـت    . .وسـكت . .كبر مخه  سعدأخوك  .. كويس
وقلـت  . .دام أبوه ضربت الولد قدام الناس و ق     . .موجود

   لهم أنتم بقيتوا عموكان جـدك لسـه     . . لما إحنا سبناها   د
. .يومها أنا سبت الفـيلم    .   .54سنة. .ميت في السنة دى   

و سامع من   . .ةومشيت بالليل في الغيطان و الدنيا ضلم      
لقيت نفسي  . .بعيد هيصة الخلق اللي بيتفرجوا على الفيلم      

 ابراهيم االله يرحمـه     وأكلم سيدك . .م نفسي و أكلّ . .أبكي
ليه يا سيدي ابراهيم تسـيب      . .كأنه عايش وماشي معايا   

 ليـه   ؟..ع العز من العيلة     ليه تطلّ   ؟..العمودية من إديك  
دا  الشيخ زكي لسه سـيرته ماليـة         .. ؟ط في السلطة  تفر

 رولما النـاس تشـوف مهـازل دا       . .البر لغاية دلوقت  
 ..! كي يترحموا على جدنا الكبير الشيخ زبتليالشر
و . .رأيت أنني لو تركته سيظل يتحدث بلا انقطاع             

يخوض في موضوع ما كنت أعلم أنـه يحمـل كـل هـذه              
لماذا هـذا الموضـوع     . .و لكن ما أذهلني   . .التفاصيل عنه 

 . .؟بالذات في هذا التوقيت بالذات
 ؟ ..دلوقت. .رك بالحاجات ديإيه اللي فكَّ. .يا داش  -



. .الكرب اللي إحنـا فيـه     . .ا فيه اللي إحن . .اللي فكرني   -
لان العز لو طلع من بيت فين وفين علـى مـا يرجـع              

 . .و جايز يروح للأبد. .و أجيال. .تفوت أجيال. .تاني
 حاولت أن أخفف عنه  

إيـه اللـي فكـرك      . .أنت رحت بعيد خالص   . . يا داش  -
و . .؟ وبعدين هما يعني كل العمد محتـرمين       ؟بالماضي

 ..؟بيوتهم بيوت عز
ساب جـدك   . .كان حاله ماشي في المقاولات    لما  بوك  أ  -

  .إبراهيم يفرط في العمودية
 . .عليهأخذت أهون 

و لا خيـر المقـاولات    . .لا عمودية بتـدوم   . . يا سيدي  -
و الحـال   . .أبوك تعبان . .خلينا في اللي إحنا فيه    . .بيدوم
ومـش  . .سنين 3و آدي إحنا على الحال ده من        . .تعبان

و لا على العز    . .على الفقر اللي جالنا   عارف إنت بتبكي    
 . .اللي راح منا

و أي  ..نـام . .كرِِـالجمل اللي ب  . .بكى على أبوك  اأنا ب   -
 على مولاه أينما توجهه لا يأتِ       لٌّـ كَ "تك  اخوإواحد في   

 .. زي ما قال ربنا"بخير 



 ..صدق االله العظيم  -
هو ده الحل اللي    . .أنا شامم ريحة كلام عن بيع الأرض        -

 .. ؟..تو وصلتوا لهان
 .. قلت ماهو كلام زي أنت  -
نبيع الأرض و   . .والكلام لو سكتنا عليه بكرة يبقي فعل        -

ونقعد ايدينا على خدودنا و     .. القرشين يروحوا هنا وهناك   
  ؟..نبقي مسخة عند الناس

-    أبوك حامل هالعمال و الصـنايعية و     . . حقوق الناس  م
الرو .  " .و. .لوس كتيـر  و بعدين علاجه بياخد ف    . .ساَي

 "قبل أن استطرد قاطعني 
  ؟..و طبعاً تعليمك    -

 فأكملت كلامه 
و زمانك داخل علـى     . .و انت لغاية دلوقتي متجوزتش      -

 ..الخمسة و عشرين سنة
أنا مـش بنـت علشـان يفـوتني         . .سيبك من جوازي    -

 .. وتعليمك. .المهم علاج أبوك. .الجواز
 :فسألته

 ؟..و حقوق الناس -



 :شكل قاطع قال ب
لو لكم حقـوق    . .زي ما إحنا لنا رب    . .الناس لهم رب    -

خلوهم يقفـوا علـى     . .براهيم حسنين حولوهم عليه   إعند  
 . .و يطالبوه بيها. .الباب

براهيم حسنين قفل على حقوقنا بحجة أن أخواتك سابوا          إ -
 . .ه على حسابهمالشغل مفتوح و هو كملّ

 ..؟و جميل حنا  -
غل لما شاف إخواتك برضه مش      جميل حنا قفل على الش      -

 شـطّب بعد ما قـدر ي    . .يشتغلوا من غير أبوك   عارفين  
وهـو ده   . .تأخر و يسلمه بواسطة رجالته هو     مالشغل ال 

 . .الشغل اللي طلعنا مديونين فيه

ثـم  . .االله يسـامحه  . ."هكذا تمتمت    " ؟ إبراهيم حسنين  -
فتبدت أمام وجهـى    . .قفزت إلى ذهنى صورة جميل حنا     

 ..لرضا والامتنانعلامات ا

و . .بة بعيدة اقرببراهيم حسنين هذا يمت لنا      إ لقد كان 
ام بالتواصـل   ـع الأي ـم تتغذ م  ـذه القرابة ل  ـيبدو أن ه  

 يقطنون ضاحية قريبـة مـن       كانوا. .والاهتمام والتقرب 
فتباعدت مسافة الود مما جعل الأجيال التالية لا        . .المدينة



أمـا  . .واصر القلـوب  فتباعدت أ . . اهتماماً القرابةتولي  
براهيم حسـنين   إالمؤكد فهو أن هذه القرابة قد أجهضها        
لقد ورث عنـه    . .الابن الذي انحدر من أب شديد السواد      

غير أن أهم مـا ورثـه و        . .دون أن يرث طيبته   . .لونه
 ..  هي مهنة المقاولاتذعض عليه بالنواج

و أنهم  . .كان الأب الطيب لا يلتفت إلى شدة سواده            
كما قيل عنهم ـ إنما نشأوا عبيـداً فـي إقطاعيـة أحـد      ـ 

و لم يهتم بأن يفحص هو أو الآخرون من أقاربه          . .الباشوات
أن . .و يبدو أنه صمم أن يبدأ التاريخ مـن عنـده    . .تاريخهم

 عند . .و قد رأى السيادة تعلن عن نفسها دوماً       . .داًيصبح سي
ة هـي   و كانت فكرته الملح   . .والكروش. .أصحاب القروش 

راح يترجم مكاسبه إلي أراضِ يشـتريها       . .والأرض. .المال
. .واقتناء العمارات بكافة أحجامها و مواقعهـا       ..هنا وهناك 

وأصبح لديه مستأجرون من كافة طوائف الشعب في الأحياء         
. . يهـتم بتسـكين مـوظفي الحكومـة        .أو الراقية . .الفقيرة

شـهر  ال. .مـوظفي البلديـة   . .مأموري ضرائب . .مهندسين
بل إنه تمكن من عقـد      . .إدارات الكهرباء و المياه   . .العقاري

حتى اتسـعت   . .هذه المصاهرة العقارية مع ضباط الشرطة     



. .و كانت سـطوة   . .تهاعوامتدت رق . .مملكة الريس حسنين  
لازمه . . كل خطواته   في كابن أكبر لازم أباه   . .ورثها ابراهيم 

 من القاهرة فقد     الرسوب و عاد فاشلاً    بالغ في تكرار  بعد أن   
وعـاد  . .فتركها في المدرجات  … خاب في دراسة الهندسة     

 ..ليمارسها بالفهلوة
براهيم حسنين يوارى و يدافع ويبرر و       إهكذا كان     و   

يكفيه أنه التلميذ الوحيد الذي     .. يقنع المحيطين أنه ليس فاشلاً    
وقصـة  . .أما الكليـة  . . والده  هو ينهل العلم من أستاذ وحيد    

 . .طظ. .فيهافشله 
أن يزيح إخوته    ك ..وكان لابد له أن يثبت ذلك عملياً           

  وراح ..بالتدريج من أن يدسوا أنوفهم في تفاصـيل العمـل         
يجعله يحس أن   . .ب إليه قرتو ي . .همنرب  تيق. .يستأثر بوالده 

 ..فشله في الدراسة كان نعمة و ليس نقمة
 أنفسهم  ترك إخوته ينشغلون بأي شئ عدا أن يشغلوا            

محمود الذي حصل على ليسانس     .. بما يدور في ساحة العمل    
 ـإن  ـه الأصغر م  ـالحقوق بتقدير امتياز و أثبت أن      راهيم ـب

 محمود على مقعـد وثيـر       الآنيتربع  .  .سناً والأرجح عقلاً  
 . . وكيل النيابة/داخل مكتب يحمل لافتة السيد



الأصغر من محمود كان يدرس الهندسـة       . .زكريا     
 إلا أنـه    ..اً بألمانيا واحدلصناعية بمعهد يدرب طلابه عاماً      ا

 أما الأكبر مـن كـل       ..راق له أن يظل هناك باقي الأعوام      
. .و الأسهل . .هؤلاء فهو إسماعيل الذي أخذ الطريق الأقصر      

مطلعـاً علـى بـدايات      . .وودع الدراسة في سنواتها الأولى    
دون أن  . .الذي أخذه الانهماك في تأسـيس مملكتـه       . .والده

ِـكْر يعطى   حتى سقطت تلك الثمرة    . . الاهتمام اللازم  ولده الب
و كأن  . .من فرعها بعد أن تعفنت دون أن يلفت ذلك انتباهه         

الرجل أخذه الاقتناع بأن إسماعيل الذي تقول حيثياتـه أنـه           
مشروع بلطجى لا يمكن أن يتلقي العلم و البلطجة من إنـاء            

وهو الرائح الغادي من و     . .ثماإولم يكن ظن الرجل     . .واحد
إلي المدرسة في حالات استدعاء متكررة لوضع حد لإجرام         

 ..ولده مع زملائه ومدرسيه
. .ولا اسـتئذان  . . بلا نـدم    عن الدراسة   انقطع إسماعيل 

محاولاً مشـاركة   . .وأبعد الكتب و الكراسات عن عينيه قرفاً      
 د المساعدة فـي وضـع      ي ومد. .والده في انهماكه التاريخي   

 . . الأسرة إلى ما شاء االلهلأساس حائط المجد الذي سيظل



بحكم عـدم   . .و لأن إسماعيل لم ينجح فيما كان ينويه          
فقد . .وعدم هضمه لفكرة السلوك القويم    . .قدرته على الالتزام  

ر ذي شأن وأنه    ـ غي مجمله فـيبراهيم الذي اعتبره    إأراح  
  سـفرياته   ن له المصروف الكافي لسـهراته و      يكفيه أن يؤم 

وهذا يكفي لأن يبعده عن الاطـلاع علـى         . .وبنزين سيارته 
 . .خريطة العمل و رقعة الخير التي تمتد

براهيم ثوب  إ تقمص        وابتداء من جنازة الحاج حسين    
و أصبحت خطواته   . .الوقار والرزانة وامتلاء الجيب والعقل    

 بدايـة المقترنة بخطوات كبار المسئولين في موكب الجنازة        
عترافهم بقيمته و أهليته للجلوس علـى قمـة هـذا الهـرم             ا

بصرف النظر عن إسماعيل المنتمي لـنفس القمـة         . .الذهبي
و بصرف النظر عن سقطات تبدو أحياناً مـن      . .بكل مساوئه 

 يعمل على ترسـيخ   الذي كان   . . وكيل النيابة  الأستاذ محمود 
 . .من خلال منصبه العائلة اسمسمعة و

صغرهم زكريا فقد اختار حياته هـو            أما رابعهم وأ  
 :الآخر بطريقته التى تحمل الشئ الكثير من كل طرق إخوته         

وبقى . .ولا مبالاة إسماعيل  . .وجسارة محمود . .تنمر إبراهيم 



ضـارباً عـرض الحـائط ببلـده        . .في بلاد الغربة  . .هناك
 .ودراسته

     لقد ورث هؤلاء الأبناء عالماً مترامى الأطراف من        
ت والأراضي وسيارات النقل وفيلا فخيمـة مازلـت         العقارا

وأنا في سن التاسعة ومازالت      دخلتها مع أبي     أذكرها منذ أن  
و . . سور تتسـلقه الأزهـار     :صورتها أمامى بكل تفاصيلها   

وممر طويل سرنا فيه عبر حديقة      . .اينينبوابة فتحها لنا الج   
صعدناه لنصل إلـى  . .ثم درج رخام عريض . .على الجانبين 

 يزجـى شرفة الواسعة التي كان الحاج حسنين منتصباً بها         ال
قدومنا إليه ببعض عبارات الترحاب و قـد علـق العصـا            

ومن الشرفة الفسيحة الزاخرة    . .المعوجة على ساعده الأيمن   
دخل بنا إلى حجرة صـالون      . .بطاقم من الكراسي و الكنب    

ا  أنهم سيدخلون علين   ظننت يومها . .تطل نوافذها على الحديقة   
بالطعام فوق صينية يضعونها فوق تلك المنضدة التي تتوسط         

فتقـدمنا  . .وقال لنا تفضلوا  .. ولكن جاء السفرجي  . .الصالون
الحاج حسنين عابراً صالة فسيحة لاحظت أن بها سلماً يدور          

ثم دلف إلي غرفـة أخـرى تحتلهـا         . .حول نفسه إلى أَعلى   



حتـى  . .يها عدد هائل من الكراس    يمنضدة طويلة وعلى جانب   
 ..أننا لم نكد نحتل إلا طرفاً صغيراً من تلك المتاهة

 –أو كانت قد ظنت أن الحاجة عديلـه         . .ظنت أمي      
. .ستحملني بعض الهدايا   -زوجة الحاج حسنين وقريبة أبي      

 مثلما فعلـت هـي معهـا        ..لكوني ضيفاً يزورها لأول مرة    
 كنت قد   ني ولأ ..- عندما زارتاها منذ عامين      -      وابنتها

محاولاً جذب وردة من إحدى     . . الحديقة  إلى اءدتسللت بعد الغ  
طلب مني  و. .ايني فجاء مسرعاً  ن شاهدني الج  حينالشجيرات  

 عند انصرافي و قـرب      هالعودة إلى الصالون في أدب إلا أن      
 قـد جهزهـا لـي       كـان البوابة مد يده لي بباقة من الورد        

 . .صاًيخص
و لم أهتم بتعليـق     . . حياتي إنها أول هدية أتلقاها في         

 ـ        فباقـة  . .ةأمي حول رجوعي خاوياً من زيارة الحاجة عديل
حتـى لقـد    . .الورد تركت في نفسي أثراً طيباً لهذه الزيارة       

أتذكرها كلما تبادلت الـورود مـع       . .امتدت إلى باقي عمري   
 يداً   أتذكر بل. .لا أتذكر من الرجل وجها أو سحنة      . .أحبائي

  . طيباًاًوصوت. .ة العروق نافرقهسمراء معرو
 . " .أتفضل يا أستاذ يا صغير. .بالسلامة يا حاج" 



 . .حتى اليوم. . الورد في قلبي و احتضنت باقة 
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كان أبي يجلس في صالة الانتظار بمكتـب الحـاج          
يحصل على جزء من مسـتحقاته      ل حسنين مع باقي المقاولين   
 ـ   عنـدما وعيد الفطر على الأبواب      كرتير للجمـع    قـال الس

 الحاج تعطلت مستخلصاته فـي       يا جماعة  للأسف. ".المتلهف
رية الإسـكان و لـيس مـن المنتظـر أن           يإدارة الري و مد   
كل واحد  . " .لا تأملوا خيراً في هذا العيد     . .يصرف قبل العيد  

رف نفسهيص.  " . 
ولكـن الجميـع    . .لعلها كانت دعوة لإنهاء الانتظـار        

كيف يسد  . .الذي راح يفكر  . . فيهم أبي  بما. .تشبثوا بمقاعدهم 
أفواه عماله الذين يطالبونه بالإسراع بصرف ما لهم لشـراء          

إنه عيـد يـا   .. واللحوم؟. . و التمور ىو الحلو . .كسوة العيد 
 ..ناس

 مـن   الحاج حسـنين   و لما يئس     .ولما طال انتظارهم    
تسرب من باب خلفي وغادر غرفـة المكتـب         . .انصرافهم

 . .عن ولده إبراهيمالمغلقة عنه و



و هـز   . .و لما طال الملل الذي ران على الرءوس       
 .. صاح أحدهم. .النفوس

 . .خلاص. .المدفع. .رمضان كريم يا حاج
 . .المنقبضة. .خرج إبراهيم بسحنته المقبضة

مـن  . .الحاج زمانه في مصـر    . .؟حاج من   -
 !!زماااااان 
 . . أكثر من صوت مذعورهلفختلا . .وكالكومبارس

 !؟..مصر  -
. .أغلقـه . .عاد إلى مكتبـه   . .لم يلتفت لجلبة المذعورين   

نهض السـكرتير فـأحكم إغلاقهـا       . .تبقت فرجة في الباب   
و باقتضاب نم عن صـدر      . .بعبوس مستمد من عبوس سيده    

 . .أومأ للجمع المتذمر. .ضيق
  .نياتفضلوا يا جماعة كل سنة و انتم طيب  -

 . "  .و أنت طيب." .اه كلمةغير عابئ أن تتلقي أذن. .قالها
و كيف لها أن تخرج أصـلاً مـن فـم           . .؟فكيف يتلقاها 

. .و لن يقولها أحد   . .لم يقلها أحد  . .؟..ممرور و قلب مكسور   
و زاد تشـبث الجالسـين      . .كل ما هنـاك أن زاد الصـمت       



ذلك التشبث القلق المصحوب بهمهمة غضب تود       . .بمقاعدهم
 . .أن تعلن عن نفسها

. " .أن أبي اعتملت في نفسه عوامـل شـتى        من المؤكد   
ج حسنين الرجل الطيب العصامي أن يقع في هـذا          اكيف للح 

 ؟..الخطأ
 الغرفـة   ؟..قول له هذا الكلام   ليو لكن أين هو الآن           

فكر في الاعتـذار    يم  لالذي    . .مغلقة الآن على ولده الكئيب    
ر وأنـه يـدي   . . يدل أنه وراء هذه الورطة     امم. .للجمع بلباقة 

التي يضع بها الناس في جيبـه  . .الآن المكتب بسياسته العفنة  
فما كان للحاج حسـنين أن يفعـل        . .أولاً و تحت أقدامه ثانياً    

أن يخرج عملاؤه مـن مكتبـه مكسـوري         . .ذلك ذات يوم  
و حتى ولو كانت سياسـة      . .الخاطر والعيد على مقربة أيام    

ينفـذها و   بـل و  ..؟كيف للحاج أن يقبلها   . .قسوةولده بهذه ال  
هل دانت السيطرة لهذا الولد إلى هـذا        . .يهرب إلى القاهرة؟  

 ..؟الحد
 :فجأة صاح أبي مخاطباً السكرتير

 ..؟هل إبراهيم خرج من الباب الخلفي هو أيضاً  -
 .. رمقه السكرتير باستنكار



 . .؟إبراهيم حاف كده  -

ختر مـا   ا. .براهيم باشا إ. .براهيم بك إ. .براهيمإالأستاذ    -
" دخل قل له    أ ..و لا تقلب لي سحنتك أنت أيضاً      . .تشاء

 . .لن يخرج من هنا إلا بمستحقاته" محمد موافي 
وهو يرى عوامل الغضب وقد     . . السكرتير ريقه       بلع

 مح وجه أبي قفزت من داخل القلب المضطرم لتحتل ملا
 . .هو مشغول الآن  -

 ..هو عامل فيها محافظ. .؟ مشغول إيه -

هيم من فرجة الباب بعـد أن هـب         وهنا برز رأس إبرا   
مسرعاً ليتلقف بين يديه ثورة الحاج موافي البازغة قبـل أن           

 ..تعلو وتمتد

 لا محـافظين و لا  احنايا سيدي   . .؟مالك يا حاج موافي     -
 . .غيره

 ..واالله الدخول للمحافظ أسهل من عندكم  -

 . .اتفضل ادخل. .هي الحكاية حكاية دخول  -
 أن يدخل . .وأشار له بيده

مشيراً إلى مجموعة   . .ونهض أبي استعداداً للدخول        
و أسقط في يـد     . .من المحيطين به أن يستعدوا للدخول معه      



. .ابراهيم و هو يرى أبي يفتت دعوته إلى مجموعة دعوات         
و كأنمـا   . . في وقفته  اًو بدا حائر  . .فبدا الحنق على ملامحه   

د نهـض   ـأما وق . . ومن معه   هو ن استقباله ـيود التراجع ع  
ن الباب فقد استسلم للموقـف      ـالكثيرون و بدءوا يقتربون م    

 . .وأدار ظهره متجهاً إلى كرسيه
 . .نطق أحد الذين كانوا صامتين قبل هنيهة 

في  " ...."الحاج يسيب   . .براهيمإما كان العشم يا أستاذ        -
 ..ويسافر. .ذقن أصحابه

 .. )أجاب باقتضاب  (..الظروف  -

 :ونطق آخر
الدنيا عيد و   . .؟ تلك التي تجور على ظروفنا     أية ظروف   -

ووالدك طوال عمره لـم     ..     كل واحد عنده التزامات   
 ..يتخل عنا

 ) باقتضاب مرة أخرى (..الظروف   -
 :استلم ثالث حبل الكلام

و . .؟و ماذا نشترى بهـا . .؟ةمل الكه من أين نصرف هذ  -
منذ متى كنتم في انتظار فلوس الحكومة حتى تصرفوا لنا          

 ..الحاج طول عمره لا يربطنا بصرف العميل. .؟نهام



 . .الظروف  -
و كأنه  . .و عناد . .و اقتضاب . . يقولها بتحد   "الظروف" 

 . .هيا انصرفوا. .يقول لهم ليس عندي سوى كلمة واحدة
إلا أنهـم لـم     . .توقفوا جميعاً عـن الكـلام فعـلاً        
عل و التوتر يخيم    . .تاركين القلق يعلن عن نفسه    . .ينصرفوا

 . .جو الجلسة
 . .ناداه أبي 

 !يا. .أليس هناك حل  -
 . .الظروف  -
ظرف يكسر ضلوعك يا    . .ظروف. .ظروف. . ظروف -

 خرابـه علـى      دا والمكتب. .ا ملعوبك دالملعوب  . .بعيد
 تخلى عـن    مادامو.  . له كلمة  ماعدش الحاج   مادامديك  ا

. . بنا يا رجال   لاّي. .زيكوتركهم في يد إنسان     . .هترجال
 المناسب لهذا البني آدم هو وقف الأعمـال بعـد            والرد
ندخل هذا المكتب قبل أن يرسلوا لنا كـل         ح ومش. .العيد

 ..مليم حتى منازلنا
 . .مندفعاً إلى الصالة. .و نهض



و أعلنوا تأييدهم   . .تمتموا باللعنات . . نهض الجميع خلفه  
 . .لموقفه بإفصاح

ظـرات  يصـوب ن  . .فقد تركوه خلفهم  . .أما ابراهيم      
ولكن هزه السباب   . .لم تهزه فكرة المقاطعة   . .نارية إلى أبي  

  إبـراهيم  سيفقد.  .ينتشر صداها فتلك الواقعة س  . .الذي تلقاه 
الشيء الكثير من بريق الوجاهة والنفوذ الذي حرص علـى          

 ..ترسيخه منذ وطئت أقدامه مملكة أبيه
فقد تكتـل   . .لقد انتهي هذا الحادث إلى ضجة مثيرة           

وأعلنوا إجماعهم على وقف    . .مقاولون ضد سياسة المكتب   ال
. .مما أثار حفيظة جهات الإسناد وإدارات الترسية      . .الأعمال

. .حاول محمود أن يكسـبها بنفـوذه      . .ودارت معركة كرامة  
و لكون الحاج حسنين    . .وحاول إسماعيل أن يكسرها بعنفوانه    

 نِلْنه لم ي  ولكو. .ترك الأمر بيد أولاده ليعالجوه حسب طلبهم      
 تُــقلع  مبادرةفهو بذلك لم يقدم     . .أصحاب الحقوق حقوقهم  
حتـى  . .فازدادوا تمسكاً وتماسكاً  . .المضربين عن إضرابهم  

 على سطح الأحداث كمحرك     ظهرا أبي    وشخصيةَ أن شخص 
 . .و إن كانوا قد ألصقوا به تهمة الإثارة. .أو مثير للمتاعب



 من هـذا المـأزق      قيل إن الرجل الكبير يحاول الخروج     
إلا أن هذه الكرامـة أخـذت فـي         . .بقدر كبير من الكرامة   

الاهتزاز كلما مضت الأيام دون أن يحدث اقتراب مـا فـي            
هو يريدهم أن   . .و الاقتراب لا يطل بوجهه    .. وجهات النظر 

ازداد . .وهم يريدون العكـس . .يواصلوا أعمالهم ثم يدفع لهم    
إلى أن ظهـرت فكـرة      . .التباعد بدلاً من أن يحدث التقارب     

و . . خوفاً من نفوذ محمود    افتم استبعاده . .اللجوء إلي القضاء  
أملاً في قيام الحاج حسنين بالعودة إلـي سـلوكه القـديم و             

ضارباً عرض الحائط بهذا التكتـل المضـاد الـذي          . .القويم
 .. اصطف به أبناؤه دون داعٍ

 
و قد حدث أن رسا مشروع كبيـر علـى مقـاول                 

. . جميل حنا  اسمه. . في المنطقة ينافس الحاج حسنين     مشهور
الذي قيل إن مشروعه يستوعب ضعف هؤلاء المضربين من         

وقد بدا من سلوك هذا الرجل أنه ذو سياسة هادئة          .. المقاولين
فقد استشف من الروايات المنقولة عـن       . .دهاءولا تخلو من    

حادث الإضراب أن الشرارة بدأت من شخص يدعي محمـد          
و أنهـا   . . لآل حسـنين    بقرابة وأن موافي هذا يمت   ..يمواف



وهو يعلم أنـه إن     . .اً إلى أبي للقائه   فأرسل سر . .قرابة باهتة 
 . .نجح في التعاقد معه فسوف يفتح الباب لكثيرين خلفه

 . .وقد كان 
فقد توافقت رغبته في ذلك مع رغبة أبي في إنهاء العمل           

 . .مع أبناء حسنين
و عرف الرجـل أن     . .الحاج حسنين وطار الخبر إلى       

في نفس الوقـت الـذي      . . للعمل اً جديد أبي يفتح لنفسه مجالاً   
 . .يثأر فيه لكرامته

لم . .و سياسة . .و الحاج حسنين أيضاً لا يخلو من كياسة       
بل إنه اتصل بالمهندس جميل     .. يرسل لأبي ليمنعه من التعاقد    

مقـاول  "ولكونه  . .لكونه قريبه أولاً  . .حنا ليوصيه خيراً بأبي   
 . .ثانياً" مخلص و شاطر

 – لقد وضع بذلك بصمة أصـابت الجميـع بـالحيرة            
 ..وحيرته. .و لم تمتد حيرتهم. .-ومنهم أبي 

فقد كان من الطبيعي أن تثلج صدر أبي تلك اللفتة و               
 عن إصراره القديم تجاه مطالبه المادية عند الحـاج          ىتغاضي

 فنييه إلي مواقع عمل شـركة        عماله و  فقام بإرسال . .حسنين
وما أن فعل ذلك حتـى رد لـه         . .حسنين لاستئناف نشاطهم  



الحاج حسنين التحية فوراً طالباً منه استدعاء باقي المقـاولين          
 . .متهالصرف مستحق

وفي اللقاء الودي الذي جمعهم لم يعدم الرجل وسـيلة             
 . .في إطلاق إعلان ودى هادئ به رجاء أكثر مما به تحذير

ي في  نِّأذتَو قد اس  . .و يعز على  . .محمد موافي قريبي    -
يتمكن مـن   حوقد وافقته لأنه    . .العمل مع المهندس جميل حنا    

الوفاء بأعمالي و أعمال جميل لكونه أقوي مـنكم ويسـاعده           
. .عشـان كـده   . . لا ينطبق على أغلبكم    دهو. .ربعةأبناؤه الأ 

. .أنا صالحتكم . .وبهدوء شديد . .يعني. .أرجو عدم التشبه به   
و ضربت بموقف أولادي عـرض      . .و أعطيتكم مستحقاتكم  

 لن أسـمح أن تتركـوا       وأنا. .كفاية إنكم فضحتونا  . .الحائط
. . بما فعله محمد مـوافي     شبهوا جزء منها وتت    أى أعمالي أو 

 ..وتنساقوا للعمل مع جميل حنا
. .     لقد اختزن إبراهيم حسنين هذا الموقـف لأبـي         

ه الحاج حسنين هو زوال الكابح الذي حمـى         وكان موت والد  
أبي من اندفاعات إبراهيم غير المحسوبه والتى اكتوى منهـا          

وكان هذا الموت هو بداية مسلسل التـدمير        . .كل عملاء أبيه  
الذي ظل يحرص إبراهيم على تنفيذه فـي مواقـع وملفـات      



وعندما سقط محمد موافي صريع     . .وعمليات أبي دون خجل   
 هو الموت الثانى الذي أكمل بـه إبـراهيم          المرض كان ذلك  

وبث نار النقمة فـي     . .مسلسل الانتقام وتدمير خصمه القديم    
كان يتوقف تنفيذها علـى امتلاكـه لكـل         . .خصومة مؤجلة 

 ..تلك التى نالها بعد وفاة والده. .الصلاحيات
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كان داش يراقبنى وأنا    . .     وقرب سرير أبي المريض   
داش يا حـاج بيفكـر نـروح        . .ها فكرتى أشرح فكرته وكأن  

. .لاولاد حسنين وجميل حنا نطلب مـنهم تـأمين الأعمـال          
بصراحة يا حاج الموضوع ده     . .الخمسة في المائة المحجوزة   
معرفش ليـه سـالم وسـعد       . .كان تايه عن دماغى خالص    

 ..يمكن يكون لنا فلوس في التأمين.. ؟مفكروش فيه
ثه أن يشـاركني     بنظرات تسـتح   أرسل لداش كنت       

أن يقذف  . .أن يتحدث مع أبيه كما كان يتحدث معي       . .القول
أن يـذكّره   . .في قلب الرجل كرة النار التي قذفها في قلبـي         

و لكنه  . .له أن يتذكره ويفحصه ثم يطلبه      بحق من حقوقه آن   
وموافقتي بهزات  . . وأنا أتحدث  و مراقبتي . .عاد إلى صمته  

أنتزع من هذا كلمـة أو مـن        حاولت أن   .. متتابعة من رأسه  
ولما أفقت الـى    . .ذاك جملة ولكني صرت كمن يحدث نفسه      

جذبت داش برفـق مـن ذراعـه      . .الٍ خَ أنني أصيح في وادٍ   
. . الصالة ثم إلى حـوش المنـزل       إلىوتسللت به من الغرفة     

لاحظت أن أبي ودعنا بنظرة امتنان أرى أنها مكافأته اليتيمة          



شـاهد  آثر أن ي  يبدو أنه   . .كرة ما لكونه رآنا نتحد في تقليب ف     
شاهد الشي الإيجابي فـي دخولنـا       . .نصف الكوب الممتلئ  

و لكن أثلج صـدره     . .ويبدو انه لم يهتم بنوع العرض     . .إليه
يكفي في نظره أننا اتفقنا     . .أننا اتفقنا على تقديم هذا العرض     

 أبي الاتفاق   سالم وسعد فمصيبته أن   . .أي شئ . .على شئ ما  
 وداش لم يحدث أبداً أن      سالم وسعد وكذلك  . .لثهماأن يكون ثا  

 تأكد لي أن داش هو الابـن الـذي          ثم. .كان الاتفاق رابعهم  
حالة يستحيل عليه   . .تحول حزنه على أبيه الى حالة مرضية      

أو يتحـدث   . .أو تتلاقى عيونهمـا   . .فيها أن ينظر في وجهه    
ر لقد تقبل عتابي له بصـد     . .معه كما يتحدث الابن إلى أبيه     

طلب مني  . .حينما عاتبته لأنه تركني أتحدث وحدي     . .رحب
   م عن الحديث في حضرة أبيـه      لَْأن أعذره لأنه يو لمـا   . .ج

حقنـا  ب المطالبةأفهمته أنني كنت أتمنى أن يعرض موضوع        
ه كان  ـطمأنني إلي أن ما قمت أنا بقول      . .في التأمين بطريقته  

الذي . .اليائست  مو حلل صمت والده انه ص     . .كافياً وشافياً 
ننا صـرفنا هـذا التـأمين أو    أ لنو لم يع  . .لم يرفض الفكرة  

. .نه ليس حقاً من حقوقنـا     أكما لم يعلن ما يفيد      . .أجزاء منه 
فهـو  ..  إن لم يكـن توجيهـاً      .إذن فصمته كان يحوى كلاماً    



أراك . .ها أنت يا داش تزداد عمقاً فـي نظـري         " . .موافقة
ولكني أشـهد   . .وجوه الصامتة حتى ال . .قارئاً ماهراً للوجوه  

 لمـاذا لـم   . .لكنو. .لا أملك تلك الموهبة   . .أنني لست مثلك  
كيف لي أن يظل وجهك الصامت لغزاً لم        . .؟أفهمك إلا اليوم  

 ". .أفسره طوال هذه السنين؟
أو . .ن دجاجة تتحرك هنا   مجلسنا بالحوش المعدم إلا         

ة حـوض   تلامست منا الأكتاف على حاف    . .بطة تتحرك هناك  
تطرقنا إلى التفاصيل اللازمـة لبـدء       . .طلمبة المياه الجوفية  
آل . .اتفقنا أن نبدأ بالعميـل المباشـر      ..مشوار طلب التأمين  

على أن نؤجـل الاتصـال بجهـات        . .وجميل حنا . .حسنين
الإسناد لسؤالها عن قيامها بصرف تأمين الاعمال التي كانت         

فلو كانت قد صـرفته     . .؟محل تعاقدنا مع المقاول العام أم لا      
فلنبحـث عـن    . .وإلا. .له فهذا يسمح لنا أن نطالب بصرفه      

وهل هذا التوقف يعني تعلية التـأمين       . .سبب توقف الصرف  
أم أن المجال لا يسمح بصـرفه لـنقص         . .لأسباب لا نعرفها  

أم أن  . .أو لوجود ملاحظات في تسـليم الأعمـال       ..التمويل
حيـث يجـري    . .هناك نية غير معلنة لإجهاض هذا الحـق       

ويكون أمراً متفقـاُ    . .العرف أحياناً إلى تسهيل هذا الإجهاض     



. .الطالب. . بين طرفي التعامل   - دون توقيع أو إعلان    –عليه  
خاصة إذا كان العمل ممتداً في مشاريع أخـرى         . .والمطلوب

 . .جديدة بين نفس الطرفين
ومـن منـا    .. ؟من منا سيذهب إلـى أولاد حسـنين        

 ؟ل حناسيذهب إلى جمي
 ..كان الخيار مطروحاً في صمت      
 ..اختار داش أن يذهب إلى إبراهيم حسنين 

 . . اذهب انت إلى جميل حنا:قال لي
لم أرتح أن تكون بداية داش هي طـرق بـاب إبـراهيم             
حسنين لعرض طلب لم يتعود الأخير أن يطرق أحد بابه من           

يـه  ويعط. .فإبراهيم حسنين يعطي الحـق بالعافيـة      . .أجله
فهل هناك أمل أن يصرف مبالغ محتجزة تحت بنـد          . .ناقصاً

 . .لا أعتقد. .؟..التأمين منذ سنوات عديدة
وماء وجوهنا مـن الآن     . .خائب. .إذن فمسعانا من الآن   

 ..مراق
 يذهب هو إلى إبراهيم حسنين بل يـذهب          قلت لداش ألاَّ  

إلى جميل حنا الذي جالسه ذات يوم وهو يعـود أبـي فـي              
عرفت فيمـا   .. ولكنه رفض طلبي وهو يتفحصني    . .مرضه



 من لقاء   استشف خوفاً لدى  . .كريماً. .بعد كم كان داش شهماً    
 :لعله قال لنفسه  . .فاختار أن يذهب هو إليه    . .إبراهيم حسنين 
ِـل لأخي أحمد به    . .فليكن هذا لي   . .فالرجل سـافل  . .فلا قِب
 إلـى   فلا داعي أن تمتد سـفالته     . .ولن يلتقيا . .وأحمد طيب 

 . .أحمد
فالرجـل  . .اذهب أنت إلى جميـل حنـا      . . لا :هتف لي 

 ..وسيحسن مقابلتك. .يحترمك
  
لم يمهلني أن أكمل عرضي عليه أن نحتسي الشاي              

لا . .على مقهى قريب من الاتـوبيس الـذي غادرنـاه تـواً           
ولا أدري لماذا رفضـها     . .؟لماذا واتتني هذه الرغبة   . .أدري

وكـم عاتبـت    .. ؟لى مكتب آل حسنين   وهو يتعجل التحرك إ   
فقد كانت فرصتي لمزيـد     . .نفسي لأني لم أُلح عليه بمطلبي     

من الجلوس معه لسبر أغوار نفسه العميقة التي لم اكتشـفها           
 ...إلا قريباً والتي تنطوي على كل ما يثير الدهشة

 لقد ظللت في وقفتي أتأمله وهو يتحرك بعيداً عني              
ربما لأني لم   . .متذكراً أنه لم يصافحني   . .إلى غايته المنشودة  

فلم الوداع ولسنا علـى سـفر       . .أجد داعياً لمصافحته وداعاً   



كلها ساعات وسنلتقي في المنزل ليحكي كـل منـا          . .؟طويل
وعندما اختفـي بجسـده النحيـل بـين         . .للآخر عن رحلته  

أدرت ظهري متوجهاً إلى غايتي محاولاً العثـور        . .البنايات
. .ذلك الانقباض المفاجئ الذي احتـل صـدري       على تفسير ل  

قلت لنفسـي لعلهـا     . .وتلك الرائحة العفنة التي هاجمت أنفي     
 ..لقوه قرب هذا المكانرائحة كلب ميت أ

* * * 
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لي نظرة إصوب . .عاد السكرتير من الداخل     
ثم . . الورقة التي تحمل اسميإلى جميل حناتطمئنني أنه قدم 
مما . .أنه الآن يتحدث في التليفون. .نيأضاف بما يع

 ..سيدعوني إلى الانتظار بعض الوقت
 :وقرب الباب همس لي وأنا أهم بالدخول

 ..؟كيف صحته. .بلغ سلامي لوالدك  -
 . .و الحمد الله. .بخير  -

 يبدو أنني قلتها بأسي 
  :هز الرجل رأسه عدة مرات أسفاً ثم ردد

 ..االله معكم. .االله معه  -
و يدفع الباب الـي الـداخل       . . يلوى المقبض  قالها و هو  

وقبل أن تقع عيني على السـيد القـابع         . .مفسحاً لي الطريق  
وللبحة رنين  . .صوت به بحة  . .بالداخل جاءني صوته مهللاً   

 . .عميق وحشرجة
 ..أهلا يا باشمهندس  -



ناقلاً سيجارته مـن أصـابعه      . .ه الفارع ـو نهض بطول  
 ـ. .اليمني إلى اليسرى في سـرعة      اً راحتـه العملاقـة     ادم

دافناً راحتي  . .كنت قد اقتربت بما يشبه الهرولة     . .لمصافحتي
لم أكن أملك أن أهـز يـده فـي          . .حتى اختفت .. في راحته 

فقد نامت راحتي واستكانت فـي راحتـه بـلا          ..ترحاب وود 
والتي ظلت للحظات طويلة تنعم هي بدفء اللمـس         . .حراك

إطراء جميـل لشـخص     الحاني و أنعم أنا بترحيب ممزوج ب      
 . .أبي

الرجـل الطيـب    . .االله يشـفي أبـوك    . .أهلاً مهندسنا   -
أنا دائما أسأل   . .عذراً فأنا لم أكرر له الزيارة     . .المخلص

 . .اتفضل. .اتفضل. .عن أخباره
اخترت الكرسي القريب فجلسـت و لسـاني يلهـج               

ببعض كلمات الشكر التي تأتيني عفواً ولم أبذل مجهوداً فـي           
ا أراه الآن أنني أتمتع بمقابلـة طيبـة تبعـث           ـم. .قائهاانت
هذا الرجل كما سـمعت عنـه       . .ي السرور والارتياح  ـلـع

 يحترم نفسه و يحترم     ،مريح. .و شهم . .عملي. .فعلاً ابن بلد  
 ةو كنت أعرف بعض القصص المتناثرة عن ثـور        . .الناس

 و كيف لهذا العملاق الوديع أن يدمر مـا          ،غضبه إذا غضب  



ه إذا خرج عن شعوره الهادئ بسبب كلمـة أو          ا إليه يد  تصل
ة أو موقف أو حتى لمحة تحمل سمات الـلا التـزام أو             طغل

وأعرف أنه إذا ما هدأ يكـون أول مـا          . .النذالة أو الإهمال  
الذي يكون قد أهانـه     . .يفعله أن يبحث عن طرف المواجهة     

دون أن يقصد ذلك فيطيب خاطره ثم يجد الفرصة في جلسته           
تلك الهادئة أن يلقن هذا الطرف ما يجده مناسباً ليعتدل فـي            

حيث . .و أغلب هذه الحكايات تدور في نطاق العمل       . .سلوكه
ولـذا  . .وحسن التنفيذ هـو هدفـه     . . الجودة هو بغيته   طلب

  غيـر  و فـي أوقـات    . .فزيارته لمواقع عمله تكون مفاجئة    
. .ليرى الواقع غير الملون بزخـارف الرسـميات       . .معروفة

 . .ونفاق التشريفات
الذي أجلس أمامه الآن و الذي      . . هذا هو جميل حنا       

وأخذنى الشـرود   . . هو في الرد عليه    اًشغله عني تليفون آخذ   
و بعدين أنا حاتـدخل     . ".قليلاً حتى أفقت وهو ينهى مكالمته     

 .." مع السلامة. .لالي. .في الوقت المناسب
 . .شَّرفت. .أحمدأهلاً يا   -
 . .كان االله في العون. .يا فندمأهلاً   -



المقاولات كلها  . .يا سيدي بكره تشبع من الحاجات دي        -
بتكون فـي لحظـة   . .و مشاكل علاقات بالذات . .مشاكل

. .ده بيحبك ولا بيكرهك   . .مش فاهم ده معاك و لاّ عليك      
طقم . .الكلام دا ينطبق على الكل    . .ده صادق و لا كذاب    

. .حاجـة تحيـر   . .عمالكأو  . .أو طقم مكتبك  . .العميل
  ؟..هالحاج أخباره أي. .المهم

 . .الأخبار في مجملها سيئة  -
أنا طبعاً واخد على خاطري     . . لا حول ولا قوة إلا باالله      -

ولا رفعـوا راس    .  .لا رفعوا راسـي   . .سالم وسعد من  
و حمدت ربنا أن الشغلانه الأخيـرة اتسـلمت         . .الحاج

 . . على أعصابيربنا العالم أنها كانت ..بالعافية
 . .علشان كده لم ندخل في شغل جديد  -
 ..والدكلكن لو . .آسف أنا ما صدقت. .لو كان لحسابهم  -

 .. تعب قوى.  .والدي خلاص   -

 . . لأ قصدي لو أنت -

 . .سيادتك عارف أني. .أنا مسافر بعد أسبوعين. .؟أنا  -

 . .إسكندرية. .عارف انك آخر سنة في الهندسة  -

 .   .التة في تهيا ريت لس  -



     وأخذ ينقر على المكتب نقرات خفيفة و       . . شفتيه زم
ولأني أعرف أنه ما من حل سوى ما        . .كأنه يفكر في شئ ما    

 ـو لخوفي أن يقترح أي اقتراح يمكن      . .جئت من أجله   ي أن  ن
حه هذا لا ينطوي إلا على مد يد        ااستشف منه ما يفيد أن اقتر     

 إذن  :يسـأله و هـو    أسرعت بالإجابة عن سؤال لم      . .العون
 . .؟لماذا جئت لي

 ..؟والدي يا جميل بك نفذ كام عملية عند سيادتك -
ثم بـدا أنـه     . .أطرق للحظات و كأنه يقدح فكره ليتذكر      

 :فلاحقته. . وهو يردد اسم العملياتيفكر بصوت عال
 . .أنا جاي اسأل عن التامين المحجوز  -
  ..؟ةالخمسة في المي  -

قطعه بإشـعال   . .طال قليلاً  ..ثم لاذ بصمت مفاجئ        
و فجـأة أعادهـا الـي       . .ثم رفع سماعة التليفون   . .سيجارة

رن جـرس   . .سحب نفساً عميقاً مـن سـيجارته      . .موضعها
. .و كأنه ما زال غارقاً في التفكير      . .رفع السماعة . .التليفون

 . .التفت لي فجأة. ."يطلبني بعدين . .قل له أنا مشغول" 
 ..؟يمتإقلت لي أنت مسافر   -
 . .في حدود أسبوعين  -



أكون درست ملفات العمليات    . .إذن مر على بعد أسبوع      -
و يا ريت تزورني بالليل     . .و بإذن االله أتبشر خير    . .دى

علشان يا سيدي نتكلم مـع      . .أكون فاضي عن كده شوية    
 . .بلاش القعدة الرسمي دى. .بعض شوية

 . .ابتسمت لقوله
 ـ    أويبدو        خفـة الكـلام و     . .هنني لم أجاره في خفت

و . .و ليونة الطابع والطبع و المقابلة     . .و الإشارة . .الحركة
و هو كما يبدو لا يحـب       . .الرجل يرى أنني مثقل بهم كبير     

و مع هذا لم أجد لدي الـدافع أو         . .أو لا يحب لي ذلك    .. ذلك
الشجاعة أو الرغبة في تحويل مجرى الحديث الي شئ يخفف          

 .  .و ربما كآبة طلبي. . أسئلتيمن كآبة الزيارة و كآبة
 ..؟استأذن  -
بس الزيارة الجاية   . .الحقيقة أنا عاوزك تفضل مشرفني      -

 ..ده مستعجل كشنوتكما 
و تخطـى مكتبـه الـي       . .ه العملاق ـ و قام ففرد طول   
 .. وصافحني بود شديد. .ناحيتي عدة خطوات

 ..مع السلامة  -
 .   .االله يسلمك  -



لـي  إجتاز باب المكتب    أ و قبل أن  . .وعند خروجي      
لمحت إطاراً بيضاويا بلون مـاء الـذهب يضـم          . .الخارج

صورة السيدة مريم العذراء تحتضن السيد المسيح في الناحية         
و في الناحية اليسرى صورة لجمال عبـد        . .اليمنى من الباب  

 .   .الناصر يكاد ينحني و هو يصافح السيدة أم كلثوم
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 مـن   وه. .صديقي محمود عرفان  راق لي أن أرى          

فهـو  . .لا يكاد يبرحها طوال أجازة الصيف     . .سكان المدينة 
منهمك دوماً  . .يرتاد قصر الثقافة بشكل يومي    . .مشغول بالفن 

عقد . .القراءة. .الرسم. .التمثيل. .في عديد من نواحي الثقافة    
و لعل المتعة مردها أنني أجد      . .أجد متعة في لقائه   . .الندوات

و أنني أنتقل بـه و      . . خارج نطاق الكآبة التي تحيطني     نفسي
عالم أتذكر عندما أعيشه أنـه لـم        . .معه فجأة الي عالم آخر    

بل أجدني كنت بعيداً منـذ      . .يكن يشغل أي حيز من تفكيري     
 ..أسابيع عن بؤرة أو حواف الأحداث السياسية و الثقافية

 



. .محمود عرفان والده يمتلك محلا لبيـع العصـائر             
يحملهـم إيـاه عنـدما      . .خوتي سلاماً منه  إأحياناً يحمل لي    

يتصادف مرورهم لتناول ما يشرب من محلهم ويكون هـو          
عرفت منـه أنـه يشـغل دور        . .د على رأس العمل   والموج

 إذا ما طـرأ لأحـدهم أي طـارئ          إخوتهالاحتياطي لأبيه و  
آمـلاً أن   . .فيضحى ببرنامجه اليومي المحبب بقصر الثقافة     

يتمكن من تعويض غيابه نهاراً عن القصر في سهرة ليليـة           
 –ن بل و قد يرو    – قد عرفوا    نيلتقي فيها بمحبيه الذين يكونو    

 .  .الشيء الذي شغله عنهم في النهار
محمود طالب الهندسة الرشيق الأنيـق ذو الملامـح         
الدقيقة و الجسم الرياضي المفتول تجده منتعلاً حذاء خفيفـاً          

وبنطلوناً . .مرتدياً تي شيرت ذا ألوان متداخلة     . .من الكاوتش 
ل بهذا الطاقم من المنزل إلى      قينت. .من قماش الصيف الخفيف   

القصر أو من المنزل إلي المحل ثم القصر محافظـا علـى            
يتلقـى التحايـا    . .يكاد يثب في مشيته خفة و رشاقة      . .رونقه

. .المهللة في شوارع المدينة من الجيران و الصحبة الأحبـاء         
. .أو أمام المحلات على الأرصـفة     . .الجالسين على المقاهي  

فهو لم يعد محمود الجدع     . .سلام يا هندسة  . .تفضل يا حنف  ا



الرجل الطيب صـاحب محـل   . .بن الحاج عبد الجيد عرفان  
و لكنه أصبح محمود مهندس المستقبل الذي       . .جنة العصائر 

لقصر قبل  يمتعهم بأدوار ملفتة للنظر في كل مسرحية يقدمها ا        
نهاية الأجازة الصيفية و قبل عودة التلاميذ و الطلبـة إلـى            

كما يتمتعون بلوحاته في المعـرض      . .تهمامدارسهم و جامع  
محمود الذي ينتقل بهم    . .السنوي الذي يقام في نفس التوقيت     

فجأة من مشاهدته خلف بنك العصير صباحاً إلـى مشـاهدته        
 المثقفـين فـي     على منصة صالة الندوات يشترك مع كبـار       

 يسأل المستمع نفسه    آتياً بأسماء و  . . ليلاً  ما مناقشة موضوع 
؟ ؟كيف و متـى تمكـن محمـود عرفـان مـن اسـتيعابها             

فهو . . "البرجوازية. "." و كارل ماركس    . " ."البروليتاريا  "
أو فـي   . .أو في أتيلييـه الرسـم     . .إما على خشبة المسرح   

حبة يسأل و يسألالحديقة مع الص. . 
 

كنت قد اخترته رفيقي في غرفه واحـده بالمدينـة               
. . الطليعة :وجدته مهتما باقتناء المجلات الدورية    . .الجامعية

والكتـب الدوريـة    . .الخ. .الشعر. .القصة. .الهلال. .الثقافة
إنه يلتقط  . .الخ. .كتاب اليوم . .أقرأ. .الكتاب الماسي . .أيضاً



ثـم  . . به من الرسوب   من العلوم الدراسية الشيء الذي ينجو     
و ما عداها فهو    . .وكأنها الأصل . .يلوذ إلى محراب القراءة   

. .تعودت ألا تكون هذه الهواية محلاً لنقاش يجمعنـا        . .الفرع
عاً بمنحه متعـة الثرثـرة وسـرد بعـض          تبل أجدني مستم  

. .، قرأها توا وألهبـت مشـاعره       قد الموضوعات التي يكون  
. . أغلق كتابي باقتناع   ،ذنيتعلمت أن أغلق كتابي و أعطيه أ      

 أرى أنه هو    ، و بقدر ما يأخذني حديثه     ،وأعطيه أذني باهتمام  
وغالباً ما تنتهي المحـاضرة التي     .. نفسه مأخوذ بهذا الحديث   

 – المكتـب    عند مكانيسمعها من   أيلقيها من فـوق سريره و    
 . .بروح الدعابة

 ..معلش. .يا أيها الموس  . .و قلبت دماغك  . .أنا عطلتك   -
 ..ذاكر انت

  :ثم و هو يستلقي ليواصل قراءته
 ..إكحت إنت بقى في مذاكراتك لا التقدير يضيع منك  -

ملقيـاً إليـه    . .عائداً إلى دروسي  . .و يأخذني الابتسام  .. 
متقبلاً بحـب   . .ببعض كلمات الثناء لاستمتاعي بموضوعاته    

الذي أطلق على ضمن عديد من الزملاء الذين        " موس  " لقب  
و أصبح مـن    . .ن تقديرات مرتفعة آخر العام الدراسي     ينالو



أنـا الـذي    . .المحتم أن نتبادل المواقع قـرب الامتحانـات       
. .و لكن في مـواد الدراسـة      . . و هو الذي يستمتع    ،أحاضر

 .. خاصة في الموضوعات التي فاته استيعابها
اتجهت إلـى   . .بعد أن غادرت مكتب المهندس جميل      

  المدخل في دوره حول المبنـي        انحرفت عن . .قصر الثقافة 
. .و التي يطل عليها أتيليـه الرسـم       . .حيث الحديقة الخلفية  

 مـدير القصـر     هاوغرفة صغيرة خصص  . .اوغرفة الموسيق 
وجدتـه  . .ال قدير ّـلنفسه ليمارس بها نشاطه الشخصي كمث     

ثم قـدمني   . .هلل لقدومي . .مع المدير الفنان في هذه الغرفة     
 تعني أنني متذوق للفن و الثقافـة و         للمدير بشيء من الدعابة   

و أن مكاني كمعيد محجوز     . .لكني هاضم جيد لمواد الدراسة    
سحبني من يدي و خرجنا للحديقة حيـث شـمس          . .من الآن 

 المرتـادين   دفعتالظهيرة السابحة على الحشائش و الأشجار       
ومع هذا رحنا نتجول قليلاً مـن       .  . المبني  بظل إلي الاحتماء 

فيه أن يلبس نظارته الشمسية الأنيقة التـي        الوقت حرص هو    
 . .نه أنيق رغم أن كل ما فيه بسيطإ. .أكسبته بهاء و أناقة

. . بي ملَقال لي إنه يراني و كأنني عائد من مرض أَ          
 . . أنني لست على ما يرام عني و لون وجهي ينمانفتاحفن



. .قلت لمحمود عن سبب مصطنع لإعيائي و نحافتي            
فلذت أنا الآخر بصـمت     . . وبدا لي أنه لم يقتنع     ،لاذ بصمت 

 . .مماثل
 ..؟أكيد والدك مازال مريضاً -
 ..هو كذلك فعلاً -

الأطباء في المدن الريفية غير جديرين بالاعتماد علـى           -
فهـم تحصـيل    . .ناهيك عن أطباء الأريـاف    . .علاجهم
 ..حاصل

 .. جربنا كل الأطباء في كل المدن -

العـلاج حـق    . .مستقرةو في الدول ال   . .في غير مصر   -
الفقير ينال ما يناله الـوزير مـن        . .مكتسب لكل مواطن  

 ..اهتمام

 ..بالنسبة لنا لسه بدري -

البداية إن كل واحد يعرف     . .و دى البداية  . .التعليم ينتشر  -
مين كان يصدق إن الجامعـة      .. شوف. .و حقه . .واجبه

برسوم عشرة جنيهات في السـنة      . .تتفتح لي و تتفتح لك    
 كاملة في المدينة برسوم خمسـة جنيهـات فـي           وإقامة
وجايز أنت تبقي أسـتاذ     . .بكرة  نبقي مهندسين   . .الشهر



والثـورة  . .بنكبر مع الثـورة   . .إحنا البدايات . .جامعي
 .. وتتحسن. .البلد حتكبر. .خطوة. .خطوة. .بتكبر قدامنا

ها هو يقفز كالعصفور من الحـديث عـن أبـي و            
ولو تركته ستتسع قفزاتـه و      . .ةالي الوطن والثور  . .العلاج

. .وعلاجـه . .أبـي . .يطوف العالم ناسياً ما كان يحدثني فيه      
مهلـل لمشـروع عبـد      . .انه متيم بالثورة  . .همي ونحافتي 

 . .هيهات أن ينقطع. .إذا تدلي من فمه خيط الكلام. .الناصر
 الشعب كان موجود    ؟كنت تسمع عن حاجة اسمها الشعب      -

كل . .عبد الناصر لم يخترعنا   ...الرعايا !!بس باسم تاني  
 ..؟..إحنا فين. .و. .إنه قال لنا إحنا مين. .اللي عمله

كنت لا أستطيع أن أجاريه و أشاركه هذا النوع من                
وكأنني استمع إلى صـوت     . . كنت استمع إليه بحب    ..النقاش

.. ويحسه أبي . .حسه أنا أفما يقوله هو ما     . .ينبعث من داخلي  
يجيـد  . .كل الفرق أنه يجيد التعبيـر     . .اشو أخي د  . .وأمي

يساعده في ذلـك    . .يلتقط الوصف الملائم  . .الألفاظ المناسبة 
 .. و ناقش. .و استمع. .أنه قرأ

طالما أنهم أشاروا إلى أهميته فهم علـى        . .أحمدالعلم يا     -
لقد جعلوا للعلم عيـداً     . .والفن. .العلم. .الطريق الصحيح 



والفن يأخذ نصيبه مـن     . .بغينيكرمون فيه العلماء و النا    
 . .العلو و التكريم

  ينتهي من تحاليلـه و إثباتاتـه        لا يكاد  محمودها هو   
. .حتى يدخل في تحليلات أخرى لمآثر الثورة ومزاياهـا        

و أنا المستمع الذي يتحـول      . .إلى أن أرفع يدى مستسلماً    
 و منقب لمجرد الهروب من      سائلبالتدريج على يديه إلى     

 . .حولي إلي مستمعإمكانية ت
 تظن أنني أكره  لا  . .ستطيع مجاراتك لن أ . .محمود"      

 لهـا   تمنـى و لكني أ  . .أحبها. .أنا و الحمد الله مثلك    . .الثورة
ومن ثم النجاح والوصول إلي الهدف      .  .الاستقامة و الاعتدال  

 . "  .الأسمى
 . .قبلت عزومته على مشاركته الغذاء 

صـور ثقافـة المـدن      كان بالقصر ضيوف من سـائر ق      
صعدنا إلـي الطـابق     . .بما يشبه المعسكر الثقافي   . .الأخرى

. .العلوي حيث الصالة الفسيحة التي حولوهـا إلـي مطعـم          
شاركنا في المائدة التي تتسع لثمانية من الوجوه التي أراهـا           

نجـم  . .ختار أن يجاور محمود عرفـان  اأغلبهم  . .لأول مرة 
. .وكلمات الحب تسري  . .الدعابات تتطاير . .القصر الظريف 



الموائد الأخرى مشغولة بخلـيط     . .الفتيات يبثثن روح المودة   
 . .وحديث عن بروفة المسرحية. .متجانس من الجنسين

المخرج سيصل من   . .بق لتشاهد بروفة الليلة   ا. .صحيح  -
 ..شاب واعد. .القاهرة بعد ساعات

 ..؟أي مسرحية  -

 . .لمحمود السعدني. . عزبة بنايوتي -
نت فرصة أن أقضي يوماً جميلاً في صحبة محمود         و كا 

. .ثقافـة . .مسـرح . .فن. .غذاء. .صحبة. .حوار. .عرفان
عطـر  . .رائحة طين الصلصال  . .رائحة ألوان الزيت  . .فكر

 .. الفتيات
  قَّبلتـه  . .و بعد انتهاء البروفة الرائعة    . .في العاشرة مساء

 ـ         . .بإعزاز ن و صافحت من عقدت معهم معرفة ود و حب م
 .. على وعد بالتردد عليهم. .صحبة محمود

 . .أخرج من قوقعتك يا أحمد  -
 ..حاضر يا محمود   -

دعني أراك مرة أو مرتين قبل أن نسافر سـوياً إلـي               -
 . .الإسكندرية

 ..بإذن االله   -
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. .لم تكن قريتي قد نالت حظها من الإنارة بالكهرباء     
. . من و إلى المدينةو كذلك القري التي أخترقها في طريقي

لا شئ يؤنسني في . .عدت ليلتها و الظلام الدامس يحيطني
. .ثمة شبح لرجل قادم أعرفه إذا سعل. .ذلك الطريق المظلم

" ثمة نور ينبعث من . .أو إذا كان ممسكا بسيجارة مشتعلة
عندما أكون قبالة فتحة . .داخل دكان ما على الطريق" كلوب 

و . ."الكلوب " الساهرين حول الدكان ألمح داخله بعض 
ألقي السلام فيرتد إلى أضعافاً بمجموع . .حول مذياع

خلف ظهري أرى " وبلالك"عندما يصبح ضوء . .أصواتهم
ثم . .ثم قصيراً قصيراً. .ظلي يمتد أمامي طويلاً طويلاً
 ..متلاشياً عندما يبتلعني الظلام ثانية

راب من هناك خوف يخلع القلب الضعيف عند الاقت     
فهناك حكايات متناقلة عبر .. أرض المقابر في هذا الظلام

الأجيال عن خروج العفاريت من المقابر لبعض السيارة ليلاً 
. .هذه الحكايات لم ينفها أحد بشكل قاطع. .في هيئة بشر

 به أغلب الناس بشكل قاطع ؤيدهابنفس القدر الذي لم ي



ع بمقادير  يناله الجميكان حظاًو لكن الخوف . .أيضا
و الخوف نفسه تعلو نغمته و تهبط لدي كل الناس . .مختلفة

 ..كل حسب جسارته
 و تتصاعد في داخلك ،دائماً تهاجمك هذه الحكايات     

مهما حاولت أن تتناساها فهى و. .و أنت تقترب من المقابر
 .  .تهاجمك

عند مدخل القرية تراءى لي عدة أشباح لأشخاص      
عند اقترابي منهم و قبل أن ألقي السلام و. .يتسامرون وقوفاً

 . .هاجمني صوت أحدهم
 .. ؟مين اللي هناك  -

 اءفرخال"  خشناً أتي عالياً على غير عادة اًكان صوت     
 . . لبعض المارةعادةإلقاء هذا السؤال ب قومونالذين ي" 

إلا أن . .ولم أعلن عن نفسي. .فورال  علىلم أجب     
فتساءل ب الصيحة الأولي عاد الصوت الطاغي لصاح

  :صائحاً
  ؟.. مين اللي جاى -

 أجبته فوراً
 أنا أحمد  -



 ؟أحمد مين  :صاح
 ..احمد موافي  -

بل خيل لي أن أحدهم جاء . . يقتربون جميعاًوجدتهم
 . .مهرولاً

 ؟فينك من الصبح. .أنت فين يا أحمد  -
فير خ. .و الثاني. .فيرخ. .عندما اقترب مني عرفته

ث هو صاحب المنزل الذي يقفون أمامه عند اللثو ا. .أيضاً
 . .لا أعرفه. .و الرابع. .مدخل البلد

 . .اقترب مني الرابع
 ..جاى منين يا أحمد؟  -
  ؟خير. .من المركز   -
 ؟كنت فين  -
  ..؟في إيه. .خير. .كنت بازور واحد صديقي   -
 ..؟تزور واحد صديقك لنص الليل  -

 ..هكذا شخط الشخص الرابع الذي لا أعرفه
و لم أرتح أكثر لتجاهله . .لم أرتح لأسئلته

 ..اءفرخحد اللأ بالسؤالاتجهت ..أسئلتي
 ؟..إيه الحكاية. .؟فيه إيه  -



فقد لاحظت اقتراب بعض . .بصوت مرتجفقلتها      
انهم بعض الجالسين بعيداً تحركوا نحو . .الأشباح من بعيد

. .مصاطبكانوا يهجعون فوق ال. .أصواتنا و أسئلتنا المتبادلة
خرجت بها للتو . .ها هي امرأة أتت بلمبة صغيرة. .نهضوا

كلما ازداد . .من بابها القريب الذي أصدر صريراً كالأنين
. .اقترابها بالنور تفككت أمامي كتلة أشباح البشر المتلاصقة

ثم أصبح من الممكن . .أصبح من الممكن أن أعرف عددهم
 و اللمبة في يمينها ..قالت المرأة. .أن أتعرف على ملامحهم

 . .قد ارتفعت لعلو رأسها
 ..؟كنت فين. .بنىحمد االله على السلامة يا  -
 . .؟فيه إيه  -

 الرجل الغريب يسـألني فـي       عاد. .لم يأت رد أو إجابة    
 . .استفزاز

  ؟من صاحبك ده اللي قاعد عنده لنص الليل  -
غاظني أن يلوذ بالصمت كل هؤلاء الحضور مـن              

فـي تجاهـل    . . و أن يكون هو القائم بالحديث      ..أبناء القرية 
و هـم يصـوبون لـي       . .و تجاهل لأسئلتي و حيرتي    . .لهم

و . .فيها إشفاق و فيها حيـرة     . .نظرات احترت في تفسيرها   



وجـدتني أصـيح    . .وفيها دعوة إلى التماسـك    . .فيها حسرة 
  ؟..فيه

أنت شـأنك   . .أو أتأخر . .أسهر. . وأنت مالك يا بني آدم     -
 ..ايخ يا ب؟إيه

 فيـه  :حد المتحلقين حولى  ثم تحولت صائحاً بسؤالي إلي أ     
 و مين الراجل ده؟    . .؟..إيه

أطبق الرجل الغريب بيـده علـى       . .فيرخقبل أن ينطق ال   
 . .فتحة قميصي

 . .تعالي بقي للبيه الضابط. .؟و كمان بتشتم -
و الجميع يفسح   . .وجدته يسحبني في عكس اتجاه وقوفنا     

تطوع أحد الـذين    . .ت التخلص من قبضته   حاول. .له الطريق 
بدءوا في اتخاذ وجهتهم للسير معنا في فـك قبضـته مـن             

 . .موضعها فوق قميصي
 ..الراجل ماشي معانا أهه. .خلاص يا معوض  -

 . .رحت و أنا أرتب صدر قميصي و أهذب الياقة أتساءل
 ..؟مين معوض ده. .؟انايه يا إخو إ -

ي اختـار أن يسـير      و الذ . .صني  همس الرجل الذي خلّ   
 . .بجانبي



الراجـل  . .عمك معوض مننا و علينا    . .هدى أعصابك   -
 ..و في المباحث. ."ثم في همس خفيف . " .ااتنبلدي

 هذا ما حاولت قوله     !!. ".ما لي أنا و مال المباحث     "      
   ..ولم تسعفني حنجرتي التي جفت

و خلفنـا   . .كنا نتحرك في الاتجاه الذي حدده معـوض       
ومشاعل يزداد عددها كلمـا تقـدمنا و        . .داد عدده ركب يز 

 صامت إلا من همهمـات      وركب. .مررنا على منازل أكثر   
لم يسعفني أحدهم بكلمـة أفهـم منهـا مـا           . .تعلو وتنخفض 

إلا أن امرأة فتحـت     . .يحيطني من ظلام وسط هذا الإظلام     
ثم أخذتها شهقة الهلع عندما شاهدت الركب الباعـث         . .بابها

 .   .؟ هما مسكوه   :صاحت بصوت مسموع. .نحلطنيناً كال
  قصـدك  : بصيغة استهجان لسؤال الأخـرى امرأةردت  

  ؟.مين يا وليه أنت
 ؟..مسكوا داش. . داش-  :خفضت الأخرى صوتها

  دى لسـه جـاى   . .دا الواد اللي في الكليـة     . . لا ياختي  -
 . .الوقت

توقفت للحظات لم تتحملني فيها     . .انخلع قلبي مرة أخرى   
 . .كبتاير



سألته بصـوت   . .صي من قبضة معوض   أمسكت بيد مخلّ  
 ..متحشرج

 ..؟هو داش عمل إيه  -
 بسـؤال    سـمعى  الذي قام فوراً بصك   . .سمعني معوض 

 ..مباحثي معروف النغمة
 ..؟يعني مش عارف داش عمل إيه  -

و بصـوت   . .فيرخقبضت مشدداً على يد ال    . .لم التفت له  
 ..اضطرابييفي بكل لواعجى و

 ..؟داش عمل إيه. .؟أعمل معروف داش مالهيا عم   -
فلاحقني . .و يبدو أنني كنت كمن صاح صيحة الاستغاثة       

 . .الرجل فوراً
 ..فتح بطن واحد بمطوة  -
 . .؟واحد مين. .؟واحد  -

و أن أتجاهله   . .و كأن معوض لم يعجبه أن يعلو صوتي       
فرفـع  . .وأن تجاب عـن أسـئلتي     . .و أن تصلني معلومات   

 . .عقيرته



يعني الافنـدي مـش     . .ولا كلمة . . بقك يا مجاهد   أقفل  -
ب فـي نـص     لِحوجاى يد . .عارف داش فتح بطن مين؟    

 ..؟..علينا أحنا الكلام ده.. الليل وهو طفشان طول النهار
 . .ثم و هو يوجه لي الحديث في استهزاء

دلوقت أنت هتقـول كـل      . .أصبر على رزقك يا خويا      -
 . .حاجة
ارع بما فهمت على أثره أننـا       أخذنا نتعرج مع الشو        

وبعد عدة انحنـاءات و فـي       . .في الطريق إلى دوار العمدة    
ار المنبعث من كلوب قـوي   علينا نور الدوانحناءة أخيرة هلّ 

ارتسمت على نـوره رءوس أشـباح       . .موضوع في الفراندة  
ودخـان سـجاير    . .شرطة سيارةو. .وأشباح واقفة . .جالسة

 :نادى أحدهمعند اقترابنا . .ريتطاير في بؤرة الضوء المبه
 ..معوض مسكه. .؟يظهر مسكوه  -

ة إلى الفراندة البحرية    يعندما ارتقينا الدرجات المؤد        
تخرج منها  حثات و التي تدار فيها التحقيقات والمبا    . .الفسيحة

 ون ويضـرب  المارقونالقرارات و التي على أرضها يطرح       
  :صاح معوض. .بالعصا أو بالكرباج



 من  " بيقول   "لب جاى   دحي ده لقيناه داخل دلوقت ي      الأفند -
 . .المركز

 ضغطة خبير في تحليل أقوال      " بيقول   "ضغط على كلمة    
 .. كذبيو بما يعني . .الناس

ط ـابـو الض . . يتأملني بعمق  الشربتليالعمدة محمد   كان  
 ـ . .ه يتأمله ويتأملني  ـبـبجان ح فـي الجمـع     يومعوض يص

 الفاصل بين نور الكلوب و ما        المقوس خط خلف ال  متواريال
 أن يعرضوا وجوههم للنور حتى      متحاشيين. .بعده من ظلام  

معـوض يصـيح بهـم أن       . .لا يراها الجالسون في الفراندة    
فير وجرى نحوهم بالعصا حتـى      خ حتدفا. .يلتزموا الصمت 

. . جلبة أقدامهم المهرولة   ومع. .يفرق جمعهم المتأهب للفرجة   
 ..فيرخحات أطفال تسخر من ال    و صي . . صراخ امرأة  انبعث

رغـم  .  .تحاشيت أن أفتح عيني في نور الكلـوب المبهـر         
. .محاولتي قراءة وجه الضابط الذي يجاوره ضـابط آخـر         

 . .اً و أقل رتبةأصغر سنّ
كان من السهل   . .دار همس خفيف بين الضابط و العمدة      

و عين الضـابط التـي      . . من إيماءات الرءوس   -أن أفهم     
و هزة رأسه المواكبة لهمسات     . . إلي أسفل  ىلَأعتغسلني من   



 أن هذا الهمس يحوي استفسـاراً عـن شخصـي           -العمدة    
يدلي بتقرير هـامس لـم      وأن العمدة الذي    . .طرحه الضابط 
و رغم  . .ي أذن الضابط    ــصب إجاباته ف  ي يلتفت إلي وهو  

و الصمت والهمهمة كان من السهل أن استشف أن         . .الهمس
و إن كان ذلـك لـم       ..يراً طيباً في شخصي   العمدة يضع تقر  

  :يرتسم على ملامح الضابط إلا أنه نادى على معوض
 ؟..فين البلوك أمين هلال  -

  :هلال نفسهصاح من عمق الدوار 
 ..موجود يا فندم  -

و انتصب  . .ثم اقتربت دقات كعبه من الداخل نحونا           
صل بـين الفرانـدة و صـالة        اضاربا السلام على الباب الف    

لقد . .هناك خيط دخان خفيف يخرج من زاوية فمه       . .الدوار
اً سيجارة كان يدخنهاألقى تو..  

ثم عـاد   . .ثم التفت إلي ضابطه الصغير    . .رمقه الضابط 
 . .فرمقني

 ..؟يهإأنت في كلية   -
 . .الهندسة  -
 ..؟بن الحاج محمد موافيا. .؟..أنت أحمد  -



 ..هأيو  -

 ..؟فين داش يا أحمد   -

كنا مع بعض الصبح ومـن    . .ز من الصبح  أنا في المرك    -
 . . هز رأسه مقاطعاً استطرادي.....ساعتها ما شفتوش

 ..اتفضل معاهم. .طيب. .طيب  -
ثم تقدم معـوض    . . للضابط  الطريق تراجع هلال ليفسح  

 ..   الذي سحبني إلى الداخل ليبدأ التحقيق
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 . .لقد فعلها داش     
. .امل كل هموم الأسـرة    داش الصامت العميق المتألم الح    

 . .له إلي طعنة في صدر ابراهيم حسنينوحاجتر ألمه فجأة و 
دخل . .الباحث عن مخرج  . .داش الباحث عن ملاذ        

 . .بنا في جب مظلم عميق ليس له مخرج
اً و رأيـت أن     و قريباً جد  . .داش الذي اكتشفته قريباً        

 خرج عن عقلـه      ها هو قد   ،له عقلاً لا تزينه ثرثرة الكلمات     
بل و ألقاه للمجهول و استخدم السلاح الأبيض في مواجهـة           

آخر غول خـيم شـبحه علـى        . .غريم أسرته . .غريم والده 
 . .منزلنا بعد غول المرض وغول الفقر

 ضـاعت   ة بئراً سحيق  هل ل الكرش الواسع الذي تمثّ   لقد بقر 
 ..فيه حقوقنا و أحلامنا

داش . .واقعـة أسئلة الضابط تنم عـن تفاصـيل ال            و
داش . .المسكين دخل برجله الي عرين أسد جائع لا يـرحم         

 هحاول أن يطـرد   الذى  الطيب اختار أن يواجه ذلك الشرس       
 ـ . .هاحتقر. .هاستهان ب . .وسفالة. .بوقاحة  علـى   هسخر من



 يعرفـون   بما فيه من أُناس   مرأى من الناس في مكتبه العامر       
 وها  .. الحياة  أنه آخر جمل ناخ و هوى في مسيرة        ه والد عن

  :هو ولده يهان أمامهم
 ؟.. عن العمليـات   هيإو انت بالصلاة علي النبي تعرف         -

 ؟..؟ أنت بتحلم..تأمين العمليات
  ؟.. و انت يا ضنايا طلعتلنا منين -

  ؟..هي دي آخر حاجة أبوك فكر فيها
 و مكلفك انت تلم اللي تقدر       ،هو أبوك لسه نايم على ودنه     

  ؟..عليه
مش إنت اللـي     ؟.. اللي بتسرح بالبهايم   ..د ول مش انت يا  

 ..عايش في الزريبة على طول؟
 ". .روح يا روح أمك لبهايمك

. .قاحةهكذا ألقي الشرس ببعض ما في داخله من و             
لقد استمد داش من هذا الاستفزاز قدرة       . .تلقاها الطيب بذهول  

 ..مفاجئة على مواجهته
من دم أبويا   . .ه ده العز اللي أنتوا في   . . أبويا أشرف منك   -

. .وترمـوهم عضـم   . .كلوا الناس لحم  اأنتو بت . .و أمثاله 
. . لم تسأل عن الحـاج مـوافي       هكفاية أنك لغاية النهارد   



مش طـالبين   . .مجرد سؤال . .سؤال. .وقريبك. .راجلك
راجل لا هـو    . . زي الراجل الشهم جميل حنا     ك له زيارت

 ـ. . قريبنا و لا على دينا أصلاً      لاتنا و ابلدي ا عـالم يـا     ي
ومش عاجبك بتاع البهايم و أنت      . .مفترية يا قللات الدين   

 ......أكبر جاموسة يا
براهيم حسنين نحوه بصفعة يد ثقيلـة ارتطـم         إقفز       

فصـار  . .على أثرها بالحائط بعد أن تعثر في أحد الكراسي        
هـرع إليهمـا    . .هو و الكرسي كومة واحدة علـى الأرض       

و رغم امتلاء   . .فوا حائلاً بينهما  و وق . .الجالسون في الصالة  
براهيم حسنين علـى مسـافة      إو رغم وجود    . .الغرفة بالبشر 

 النـاس لا  زحامبعيدة من داش النحيف الغائص المدفوس في       
و رغم أن أحدهم يقبض على ذراعه في محاولة       . .يكاد يظهر 

 كالشيطان في وسط الزحـام ملتقطـاً        مرقإلا أنه   . .لتهدئته
 من فوق المكتـب وانقـض علـى       المعدنية فتاحة المظاريف 

 في صدره و ..تينغريمه غارساً الفتاحة في كرشه الممتد مر      
 الـذين   ،فعل ذلك بسرعة ألجمت الحضـور     . .مرة بعد مرة  

بـراهيم حسـنين    إأخذتهم المفاجأة و أخذهم الهلع وهم يرون        
 ثم و هم يرون داش يكاد       ،يصرخ متأوها وقد أخذ في السقوط     



لقـد كـان يـزوم      . .اول الاقتراب منه  يطعن أقرب رجل يح   
و ما أن وجد طريقـاً لنفسـه        . .ويصيح و يبرطم كالمجنون   

أو .. خطط لهـا  يحتى لاذ بالفرار تاركاً خلفه آثار جريمة لم         
جريمة ولدت و تولدت فـي  . .حتى مجرد التفكير في حدوثها  

حـدث  لحظات حاول فيها الغول أن يلتهم الأرنب المسكين ف        
 ..العكس

 و عرفتهـا شـأن      ،د انتشرت كل هذه التفاصـيل     لق     
ثم راحوا يساهمون أيضاً في نشرها      . .المئات الذين عرفوها  

حتى بات هذا الخبر مثل كرة الثلج يزداد حجمها مع ازديـاد            
 . .دورانها

كان من السهل أن يكتشف المحققون أننـي خـارج               
 ـ  . .دائرة الاتهام بالفعل أو التحريض على الفعل       ن إذ كان م

و أنا انتقل معهـم إلـى مركـز         . .السهل على أن أثبت ذلك    
الشرطة ليلاً لاستكمال التحقيق مشحونا في مؤخرة البـوكس         
الملئ بالمخبرين والجنود مودعاً بصيحات الهلع مـن أبنـاء          

و الـذين     الذين حضروا في الـدقائق الأخيـرة       سالم وسعد 
ركضوا خلف البوكس ركض اليائس الحزين حيث لم يـنلهم          

توقفوا ف. .شتائم الجنود ونه إلا العادم الملفوظ والتراب الثائر       م



    يحيث توقفت معهم كلمة عم. ..مع و أنا ابتعد عنهم     . .يعم
 ..أخذ يوغل في الظلام حتى ذاب فيهالذي سيارة ال نور
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كنت في إحـدى الغـرف و لا أدرى أن محمـود                  
دي الوحيد على   فهو شاه .. عرفان يستجوب في غرفة أخرى    

و لم يصـبروا حتـى      . .أذهلني أنهم أتوا به   . .برنامج يومي 
 . .الصباح بدلاً من أن يتلقفوه من منزله فجراً

و أثر نفوذ   . .دخل غرفتي و الإرهاق بادٍ على وجهه           
 له ولكل من يتحرك من المسئولين       واضحاًآل حسنين أصبح    

 . .تحت وطأة هذا الأثر
. .لون على دوامة لن تنتهي على خير      قال لي إننا مقب        

ن هروب داش لن يستمر طويلاً فالمباحث كلهـا مجنـدة           إو  
 يرافقني لقطـع الوقـت الـذي         أن آثر. .لضبطه و إحضاره  

 ثم قال لـي مـالا       ..سنمضيه في انتظار قرار النيابة بشأني     
وكيف أنهم بهـذه السـطوة      . . عن سطوة أبناء حسنين    أعرفه

فقـد  . .لوقوع تحت طائلـة التـأميم     تمكنوا من الإفلات من ا    
وزعوا ممتلكاتهم فيما بينهم بما فيهم زكريا طالب الهندسـة          

ها يالذي هجر العلم والوطن وعاش في ألمانيا مقترنا بمن هو         
 . .قلبه



 الأراضي و العقارات و أساطيل النقـل و         فتّتوالقد       
كل كيان الشركة ليصبح هناك أربعة كيانات صـغيرة مـن           

ثم كيانـات   . .وإسماعيل… و زكريا   . .و محمود . .ابراهيم
الذين . .أخرى موزعة بين أبناء ابراهيم و محمود و إسماعيل        

وأصبحت الأوراق و العقود المجهزة     . .لم يلحقهم سن الرشد   
لترسيخ هذا الهروب حائلاً أمام اللجان لوضعهم تحت طائلـة   

 . .التأميم أو تحريات لجان تصفية الإقطاع
محمود عرفان بحكم إقامته فـي المدينـة و         وجدت       

شـئ   ال  من الأحداث واقترابه من صفوة المثقفين يعرف       هقرب
 ،بل و يعرف المغامرات النسائية لمحمود     . .ما يدور مالكثير  

بـراهيم ذلـك    إأما  . .ناهيك عن نزوات و غزوات إسماعيل     
 و الثـروة    ،ة فلا يعنيه سوى أن يعلو ويعلو      روالجاثم فوق الث  

 ىوعندما أفلت من التأميم لم يتواضع قدر ما أضف        . .هترتفع ب 
على نفسه هيئة الصامت المـتمكن الـذي يجيـد اللعـب و             

اً أنه نفس التمكن الذي يمارسه سر     . .التلاعب حتى بالحكومة  
فزوجته التي تعيش معه هنا لا تعلم أنـه        . .في حياته الخاصة  

لعلهـا  . .يجمع بينها و بين أخرى تعيش فـي الإسـكندرية         
و لكنها حياة غير معلنـة يعطيهـا        . .ولعلها زوجة . .عشيقة



بضعة أيام من أسبوعه و برنامجه الحافل بالعمل في مختلف          
و منها محافظة الإسكندرية التي لـم تلاحـظ         . .المحافظات

زوجته الريفية أن أعماله اتسعت في هذه المحافظة و بـات           
 . .يعطيها جل وقته

. .ما يدور في المدينة   محمود عرفان يعرف الكثير م         
حتى مـا يـدور   . .نه يثرثر بكل ما يعرفه عن هؤلاء الناس   إ

و عندما يعطي رأيه الشخصي     . .همساً في الصالونات المغلقة   
 فها هو لا يخفض من صوته و هو يـرى           ،فلا يعطيه همساً  

. .بضعة أشخاص يدخلون الحجرة ويحتلون بعض المقاعـد       
في انتظـار واحـد مـن       أو لعلهم   . .لعلهم مطلوبون للتحقيق  
أو لعلهم يضـمون مخبـراً انـدس        . .ذويهم مطلوب للتحقيق  

اً كان الأمر فقد توافق دخولهم لحظة إقراره بأن آل           أي ،بينهم
و أن هذه العائلة هنا في      . .حسنين هؤلاء أصبحوا من الطغاة    

الغربية لا تقل سطوة و معاداة للنظام عن عائلة الفقـي فـي             
ث مع عائلة الفقي أولى به أن يحـدث         وأن ما يحد  . .المنوفية

 . .معهم



لم يكن محمود عرفان بحاجة إلى الاطمئنـان إلـي               
اً يلوذون بصمت القادم تو   . .هوية هؤلاء الجالسين بالقرب منا    

 . .لا يعنيه ما كان يدور من حديث قبل قدومه
حاولت إعادة توجيه دفة الحديث لوجهة أخري حتى             

حديث . .ذاك الحديث الشائق بالنسبة له     إلىلا يوغل محمود    
إلا أنه لم يكتشف كنه محاولتي الساذجة التي بدأتها         . .السياسة

بسؤاله عن مدى انزعاجه من الكبسة التي حاقت بمنزله و هم         
لم يلتفت لما قلته بل أشاح بوجهـه فـي          . .يستدعونه للشهادة 
واستمر يتحدث رغم الإعياء الواضح في     . .قرف يوحي برأيه  

. .وته الواهن و اختفاء بياض عينيه خلف سحابة احمـرار     ص
 الفرق بين آل حسـنين و آل        إن. .استمر يثرثر وكأنه يهذى   

أن آل حسنين ينافقون النظام عكس أبناء الفقي الذين         . .الفقي
قام كبيرهم بإطلاق الرصاص على صورة جمال عبد الناصر         

       و . .رهـا في التليفزيون معلناً معاداته للثورة في شخص مفج
ما دام إسماعيل البلطجي يخضع للمأمور و يعتذر للمحـافظ          

زواته مقدماً الهدايا و آيات الولاء      ـن غ ــعقب كل غزوة م   
والتعويضات المادية و العينية لضحاياه بأمر المسئولين فهـو         

 ..في مأمن حتى تتفتح شهيته لمغامرة أخرى



و .. ثكان أحد الجالسين الجدد قد ألم بأطراف الحدي            
تنحـنح  . .؟فهم على الفور من هو إسماعيل ومن هو محمود        

 . .ثم هتف
 ـ   . .إسماعيل حسنين   - ل مولـد السـيد     و أنت الصادق قفّ

 و لا   مفيش حد أخد منه لا حقّ     . .البدوي السنة اللي فاتت   
 ..باطل

  :أضاف من يجاوره
و النصـبة   . .بـراهيم إبس الدبايح اللي دبحها الحـاج         -

ملها المستشار محمود لبتوع الاتحـاد     الكبيرة اللي كان عا   
عد فـي   اوهو ق . .ت المحافظ يلم الموضوع   الاشتراكي خلّ 
 ..قلب العزومة

كان محمود يعرف هذه الواقعة فأضاف إلـى معلومـات          
 :محدثيه

و دا كله علشان بت رقاصة مع فرقة فيها شوية بلطجية             -
 ..زيه

واستمرت المعلومات و الحقائق و ربما الأكاذيـب             
عصـبة  . .و كلها تدور حول تلك العصبة أولي القوة       . .تدفقت

ذلك الشرس الـذي    " براهيم  إ" و على رأسهم    . .أبناء حسنين 



 لشاب متهور أحدث به جرحاً نافذاً بالبطن        تحول إلى ضحية  
أحدث تهتكاً بالمصران الغليظ و جرحا كـاد أن ينفـذ إلـى             

 . .عضلة القلب
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 و  ،ريعة أيام على ذمة التحقيق    قررت النيابة حبسي أ        
اكتشفت أن التحقيق لم ينته بسرعة لأني استشهدت بالمهندس         

مؤكداً أن الوقت الذي قضيته في مكتبـه يكـاد          . .جميل حنا 
 . .يكون موازياً لوقت حدوث الجريمة

حيـث أصـبح مـن      . .و قد كان الرجل علي سفر          
يـدلي  المقرر أن يعود باستدعاء عاجل من موظفي مكتبـه ل         

 ..وكنت انقبض لما أراه من تحركات لآل حسنين       . .بشهادته
 ـ ف  دائمــاً  محمود يظهر فالمستشار   ي دائـرة البحـث     ــ

و سمعت أن إسماعيل حضر و برفقته بعض من         . .والتحقيق
لـم  . .هم على شاكلته و تناول القهوة بمكتب السيد المـأمور         

. .تاًكان صام. .لم يعلن أي تهديد أو وعيد     . .يدل بأي تصريح  
ربما لم يفتح فمه إلا ليرتشـف       . .جاء بصمته وخرج بصمته   

 . .القهوة



  :محمود عرفان علق على ذلك معلناً تشاؤمه
 ..الراجل ده ناوى يقتل أخوك  -

 . .سرت رعشة في بدني
 . .ثم أضاف

صمته فيـه نيـة     . .الراجل ده صمته بيقول كلام كتير       -
 يقـبض   الراجـل ده جـاي    . .نية الانتقام الفظيع  . .الغدر

 ..المخبرين و المباحث علشان يجيبوا أخوك بأي شكل
و قد ارتسمت في مخيلتـي      . .سرحت ببصري بعيداً       

قافلة لأشباح من العساكر والمخبرين و قد أتوا بداش موثوقاً          
لا أدري  . .ام إسماعيل الجبـار   دو ألقوا به تحت أق    . .بالحبال

رة مـن   لماذا سرعان ما طردت هذا الخاطر و هذه الصـو         
مر هـو أن يـأتوا      آفالشيء الأقرب إلى إمكانية الت    . .مخيلتي

ليـد  . .فلو أتوا به حياً فسوف يسلمونه للعدالـة       . .بداش ميتاً 
و لكن إذا أتـوا بـه صـريع         . . إسماعيل يس ليد ول. .العدالة

رصاصات مقاومته لرجال الشرطة فهذا شـئ أقـرب إلـى           
. .سـماعيل هذا هو يا عرفان التفسير لسر صمت إ       . .المنطق

و ها هو يـزور     . .لقد حاك مؤامرته مع أذنابه خارج القسم      



نه كلمـة   م خرجالقسم صامتاً هادئاً لم يؤخذ عليه موقف أو ت        
 ..تهديد

 .  .سرت في بدني رعشة أخرى 
 ـ   . .؟ يا داش   أنت ترى أين  . .اًيا مـن جئـت تَطلـب حقّ

 .. فصرت تُطلب حيا أو ميتا
لـم  . .ف و الذهول  عندما ألم بي الصمت و الخو             

  .. عرفانسمع نداءأكن أ
 ..؟رحت فين. .يه إ -
 ..داش. .داش يا محمود  -

 ..بجلدهنه هرب إربنا معاه كويس   -

داش حيجيبـوه ميـت     . .داش مش حيلحق يقول أقواله      -
 أنهـم يجيبـوه     ،لو إسماعيل عامـل مـؤامرة     . .جاهز

 . .خلصان
 ـ روهنا س        ـ ـت ف و . .جديـدة ي رعشـة    ـي بدن

وكأن ذلك السيناريو القـاتم     . .اوم دموع تغالبنى  قدتني أ ـوج
أن جثة داش اخترقت الحجب     ـأو ك . .الذي تخيلناه قد تحقق   

وطفت فوق سحاب الوهم و جاءت فتمددت أمـامي سـاجية           



غير راضية عن تلك الرصاصـات النافـذة المبثوثـة فـي            
 . .أرجائها

و . .و يخفـف آلامـي    . .راح عرفان يهدئ من روعي    
فالهدوء سيمكنني من التفكيـر الجيـد و        . .ينصحني أن أهدأ  

 ذنـب أنت الآن تخوض معركة ليس لـك        . .التخطيط السليم 
تيان برد فعل يجب أن يكون      أنت الآن مجبور على الإ    . .هافي

لقد جعلكم داش تعيشون مأساة جـاءت       . .مساوياً للفعل نفسه  
غـريمكم رغـم    . .أكبر من كل قدراتكم الشخصية والمادية     

ي المستشفى بين الحياة و الموت مما يجعلـه         جبروته يرقد ف  
و إذا مات بفعل    . .في نظر الناس والسلطات والقانون ضحية     

و إذا كان لابد من لقـب       " الشهيد   "  لقب جروحه فسوف ينال  
 . "."المجرم القاتل " لداش هو الآخر فهو 

إنني و أهلي نخوض في الحياة      . . إلي رشدي  تُبُـث      
ض مع آل حسنين معركة يمتلكون هم       ونخو. .معركة خاسرة 

من المؤكد أن هناك    ولكن  . .إمكانيات تدميرنا فيها مقدماً كل    
فقد نلنا من جسد ذلك     . .من سيضع على رءوسنا تاج الرجولة     

ومنطق القوة إذا كـان مرفوضـاً فـي         . .الذي نال أرواحنا  



القانون فمن المؤكد أنه مقبول على الأقل عند من ذاقوا طعم           
 !..و ما أكثرهم. . الظالمينيدى أالذل من
كان عزائي أن محمود عرفان يتمكَّن من التسلل بي              

و يكون قد أتي لـي      . . نهاراً  الحجز  غرفة بسهولة بعيداً عن  
وعندما أرى حزمة مماثلـة     . .بطعام شهي يكفيني طيلة اليوم    

من الطعام بيد رئيس الوردية مضافا إليها عدة علـب مـن            
تلـك  ..ا هو ثمن حريتي طيلة النهـار      السجاير أعرف أن هذ   

 إلـي    بخـوف  الحرية التي لا يكتمل إحساسي بها و أنا أرنو        
 . .قدوم الليل
في اليوم الثالث و بعد أن انتهي المهندس جميل حنا               

. .هبط من الدور العلوي للبحـث عنـي       . .من الإدلاء بأقواله  
فـي  فقابلتـه   .. أقبل علينا بقامته المهيبة و طلعته الباسـمة       

 مهللاً بعد أن همست لعرفان ببضع كلمـات         قةمنتصف الطر 
 ..عن ذلك القادم إلينا

 ..المهندس جميل حنا اللي حكيت لك عنه  -
 فـي قصـر     كتيـر دا بيحضر عندنا ندوات     . .؟هو ده   -

 ..الثقافة



وعندما تصافحا أيقنت أن ذلك الإعزاز البادي في حرارة         
اكتمـل بلقـاء    المصافحة يعني أن لقاء الوجوه في النـدوات         

 ..القلوب على حافة مشكلتي
ثم جاءهما المدخل المناسب لثرثرة بدا أنها تـروق              

فالحديث عن نشاط قصر الثقافة لابد أن يعرج بهمـا          . .لهما
ثـم حكايـات التـأميم      . .ثم السياسيين . .إلي دروب السياسة  

حتـى أننـي بـت أتلهـف        ..والإقطاع ورأس المال الوطني   
 أو تفرع ما يعرج بهما مرة أخرى        .. ما وصولهما إلى نهاية  

و لما طال نقاشهما في غيـر موضـوعي         . .إلى موضوعي 
فهمت أن جميل حنا يريد أن يؤكد لـي بشـكل عملـي أن              
موضوعي تافه و هين إلى الحد الـذي لا يسـتحق سـرعة             

 .. المناقشة
 

 جاء تلقائياً و هما يتحـدثان عـن         عو يبدو أن التفر        
شار عرفان إلى إشاعة توزيع الثروة فيمـا        حكايا التأميم إذ أ   

. .بين أبناء حسنين و نجاحهم في الإفلات من طائلة التـأميم          
لحظتها ابتسم جميل حنا ابتسامة لها مغزاها وأطرق للحظات         



وبدأ عرفان ذلـك    . .ثم رفع رأسه التي تعلوها نفس الابتسامة      
 . .المتحدث دائماً في بواطن الأمور يفهم معي أشياء جديدة

ة أصلاً في حالة توزيع منـذ وفـاة الرجـل           والثر     
ة أن تزيد بعد هذه السنوات      وإن كان يجب لهذه الثر    و. .الكبير

الطويلة فإنها الآن تتآكل بفعل تنافسهم فـي تبديـدها علـى            
خاصة إذا علمت أن لكـل مـنهم حياتـه          . .المظاهر الكاذبة 

انوا فقد ك . .العكس هو الصحيح  . .الخاصة وأهواءه المريضة  
من . . "عبده النايم"  مع أبناء     ما حدث  يتمنون أن يحدث معهم   

 ـ            ن ـكان يسمع عن أولاد عبده النايم إلا أنهـم مجموعـة م
لفي المشارب والاتجاهـات جمعهـم حـب        ـمختالاء  ـالأشق

كانوا نـاجحين   . .التجارة ومحاولة النجاح في عالم المقاولات     
و مـع   . .الثانيةإلى حد كبير في الأولي ويجانبهم النجاح في         

. .ذلك أسرعوا في ترتيب أوراقهم كأصحاب شركة كبـرى        
رتبوا الكشوف والسجلات و تبويب أصول وهمية بمسـاعدة         

ووزعوا فيمـا بيـنهم     . .لحكومةبعض أذنابهم من موظفي ا    
 نفس الوظائف في شركتهم     ؤَوبتَالوظائف العليا التي تتيح لهم      

 ـ    . .التي سعوا لتأميمها   و بخطـة   . .ا أرادوا و قد كان لهم م
حيث اعتلى كبيـرهم رئاسـة مجلـس        .. محكومة ومحبوكة 



و . .خوتـه إووزع بعض العضوية علـى بعـض        . .الإدارة
ــد إلـ ـ  ــغير الولي ــيلهم الص ــوا ف ـــى حـأدخل ة ـديق

وضـمنوا  . .وضمنوا له أن ينمو بطعام الحكومـة      ..يالـالأف
.. تحت لافتة جديدة شركة  الوادي     . .لأنفسهم أن يطعموا مثله   
فهـل لمـؤمم أن تغمـره أنـوار         . .أبناء عبده النايم سـابقاً    

. .؟هل يلهج لساني بالثناء ليل نهار لسالب ثروتي       . .الفرحة؟
نه يكـاد   إ. .أقرءوا مقالات أحدهم الذي يجيد تدبيج المقالات      

 في نفس قائمـة تولسـتوى       -يضع عائلته ممثله في والدهم        
و وزع ثروتـه    . .الذي تحيز للاشتراكية فعلاً وليس كلامـاً      

 . .على الفقراء الفلاحين
هذا هو الفرق بـين أصـحاب المـخ و أصـحاب                 
تلك القبضة التي لا تسـتجيب للترهـل        . .خمال. .العضلات

و أبناء حسنين يتعرضون    . .بنفس سرعة استجابة العضلات   
 . .للترهل ولكنهم يقاومون بنفس عضلاتهم المترهلة

 بمفهوم يؤكد ما    و سرعان ما عرج على موضوعي          
 ..                             قاله عن هؤلاء الناس

براهيم حسنين مائة جنيه يسلمها فـي       إألم يكن في خزينة     
. .مائة جنيه فقـط   . .؟شهامة إلى داش بن الحاج محمد موافي      



 لواحـد مـن أهـم       اً طارئ اًيحل بها موقف  . .بل خمسون . .لا
التي . .حساباته الغبية إن هذا يختلف مع سياسته و       . .عملائه

أوحت له أن أولاد موافي سيضطرونه إلي فتح ملفات مغلقة          
ساعده على ذلك غباؤه في التعامـل مـع   . .لا وجوب لفتحها 

 . .حتى أقاربه. .الناس
 للانصراف  بدا أنه يتهيأ فيه   ثم و هو ينهض نهوضاً           

 :خاطبنى قائلاً
و . .لو ستكون له ذيو  . .موضوعكم مزعج لا شك        " 

و هؤلاء تحولوا إلي    . .العدو العاقل خير من الصديق الجاهل     
 ". .فقلبي معك يا أحمد. .أعداء جهلة

و استأذن من عرفان بهزة     . .ثم تناول يدي في رفق         
من رأسه و ابتعد بي بعيداً حتى وجد ساتراً يسترنا عن نظر            

مد يده في جيبه و أخرج لفافة من الأوراق الماليـة           . .عرفان
ذات الحجم الكبير دسها في جيب قميصي فأحـدثت إنبعاجـاً           

ثم أفهمني أن هذا المبلغ هو جزء من        . .ملحوظاً على صدري  
و هناك أجزاء أخرى    . .مستحقاتنا التي جئت أطلبها منذ أيام     

والأفضل أن يكون هذا الوفاء بناء على       . .سيوافيني بها تباعاً  
 . . المالدشعار مني بنفاإ



إذ لم أجـد    . . الموقف و منعني من الكلام     لقد ألجمني     
ولكني أحسست والمال في جيبي بانقشـاع       . .أن لدي ما يقال   

الظلام الذي كان سادراً في طريق تبين لي عبر النور الـذي            
 . .غمره فجأة أنني كنت ذلك السائر فيه منذ حين

جذبني من يدي مرة أخرى لنعود حيث عرفان الذي              
والذي هب واقفاً و هو يرانـا نتجـه         ..هكان ساهماً في جلست   

عملـت حسـاب مصـاريف      . .المبلغ ستون جنيها  . " .نحوه
. .بجانب استعدادك للسـفر و الدراسـة      . .المحامي والقضية 

و لا تحتفظ به هنا و أنت       . .أنصح بإرسال المبلغ إلى والدك    
 . " .حتى تركه في الأمانات أمر لا داعي له. .محجوز

و . .مد يده فصـافحنا   . .ي عرفان و عند وصولنا إل        
مـر بـي عنـد    . " .عند مصافحتي ضغط على يدي برفـق    

لـو  . .ثم هامساً  .. " معك صديق شهم  . .اًكن قوي . .خروجك
 . .انصحه ألا يظهر الآن" داش " علمت بمكان  

 . .ومضي كالطيف
* * * 
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 لأرتمي في أحضان    ،جذبت نفسي من أحضان أمي         
التي تمكنتُ من حبسها تحولـت إلـى قبضـة          الدموع  . .أبي

..  هالني منظر أبـي    ،تضغط على حنجرتي إلي حد الاختناق     
 يعني أنهما   ،من احمرار الأعين و ذبول الجفون     . .ة أمي ئوهي

فمـا  . .ظلا نهباً لشيء واحد لا يملكان إلا فعله و هو البكاء          
. .ولم يعودا . .عاشاه باختصار أن ولديهما خرجا ذات صباح      

 و الآخر قبض عليه     ،حدهما ارتكب جريمة ثم اختفى    أن  إ لقي
 و لا   ،فلا صاحب الجريمة بمجرم   . .من جراء ما فعله الأول    

 . .المقبوض عليه بمستحق ما يلقاه من عنت
 ـ    إلي غرفتي للا        قررت اللجوء  ي ختلاء بنفسـي لعلِّ

أطلق سراح حزني المكبوت ليتحول إلى دموع تخفف ذلـك          
و القبضة التي أنشبت أظافرهـا      . .ريالثقل الجاثم على صد   

 ..في حلقي
خـوتي  إقبل أن أنهض بدأت الغرفة تمتلئ بأبنـاء              

 ثم  سالم ثم   سعدوفي أعقابهم ظهر    . .الذين أسرعوا بالحضور  
 . .شقيقتاى زينات و بهية وزوجاهما



. .ة بكاء مكتومة مـن أختـي زينـات        هصدرت نهن      
. .ها باكية في الصالة   عكس بهية التي اختارت أن تنفرد بنفس      

إذ نهضت مسرعة لحظة أن بدأت تجهش البكاء و قد تبعهـا            
 .. أحد ولديها
وفي غرفتي اخترت أن القي بجسدي المنهك علـى              

سريري متمنياً أن أتمكن من نيل قسط من النوم الذي أفضله           
.. الآن عن الاغتسال و التمتع بارتداء غيار و ملابس نظيفة         

يمنعاني من التحيز إلـى متعـة       أَبيا إلاّ أَن    فالإنهاك والتعب   
 . .اجتي إليهاالنظافة رغم ح

كنت في غفوتي اليقظة أو في يقظتي الغافية أعرف              
. .الشيخ هاشم سوف يطرق الباب بعصا الفضول      . .أنه سيجئ 

ثم يعتلي كرسي   . .و سيجوس بالمنزل متشمما خفقات القلوب     
 اعتلاء هذا الكرسي منذ     فهو لا يمل من   . .الوعظ و الإرشاد  

بل إنه يهفو إلي ممارسة تلك      . .ورث إمامة المسجد عن أبيه    
الإمامة في عقر دار من يلقيه حظه العاثر في مشكلة تصـل            

 الشيخ هاشـم المسـيري إمـام         بها إلي أسماع الناس و سمع    
 . .المسجد



ن الشيخ هاشم   إ – و القول على لسان أمي       –قيل لي        
 أنـك   نالتأكد. .عناهنل عليك في غرفتك فم    جاء و أراد الدخو   

 ..كنت قد نمت
 قـد    ذهن الشيخ هاشم المسـيرى     ولكنها أوضحت لي أن   

. . يكون قد اختفي فيه داش      ربما  عن تخيل للمكان الذي    تفتق
 . "  .إمبابة" 

    ؟ ؟..إمبابة"  
  تعيش فيه  حيث .  ". إمبابة  حى  ما الذي جعله يتذكر      
 يمتلـك   الذىقطار  الزوجها سائق   وخالة أمي   "  شهدة   جدتى

. .بيتا من البيوت الجديدة التي وزعتها الثورة علـى العمـال          
تـذكرت أن   و. .حتى أنهم أسموا المنطقة كلها بمساكن العمال      

والثاني بمصـلحة السـكة     . .ن أحدهما يعمل مدرسا   يلهما ولد 
ولهمـا  . .لعله يصبو أن يكون سائقا مثلـه      . .الحديد مع أبيه  

و من المؤكـد أن الأخـرى قـد         . .هما متزوجة إحدا.. بنتان
هم لنا منذ ست أو سـبع سـنوات         اتففي آخر زيار  . .تزوجت

وكانـت مليحـة وهادئـة      . .كانت الفتاة ترافق أمها و أباها     
 ..أعجبهاوسعيدة بما يحيطها من جو ريفي 

 ! !لك االله يا شيخ هاشم 



وهل مازلت تذكر و تتذكر هؤلاء الأقارب القابعين             
 ؟..أحيانـاً اع ذاكرة لا تطفو صورهم على سطحها إلا         في ق 

من المؤكد أن شخصية سائق القطار لم يمح الزمن أثرها من           
فقد تبادلتما الإعجاب خلال تلك الأيام التي قضاها        . .ذاكرتك

بل لعلي أذكر أنكمـا     . ."خالة أمي   " ضيفا علينا مع زوجته     
منون هو م . .اجتمعتما على حب شخصية جمال عبد الناصر      

و أنت ممنون لتلك    . .لتلك اللمسة التي سحر بها حياة العمال      
هم ءالقوة التي يواجه بها انفلات جماعـة الإخـوان وعـدا          

 . .للثورة
ها أنا أتذكر أن أمي كانت تصنع هـدايا الخبـز و                 

السمن و البيض والعسل يحملها داش لخالتهـا و هـو فـي             
فا علـيهم فـي     إذ يكون هو ضي   . .طريقه إلى وحدته بالجيش   

منح له من معسـكره و تكـون        ُـ ت أيام الأجازات التي  بعض  
ني أتذكر أن أمي حاولت     إبل    . .غير كافية للسفر خلالها إلينا    

كانـت  . .أن تُلمح لأخي داش بالزواج من البنت الصـغيرة        
بـأن  . . و الخجل يملؤه   – يومها   –وقد تعلل   . .أيامها صغيرة 

لأنه لا يحب التعـب     . .وجوده في الجيش يمنعه من الزواج     
 . .والمتاعب لمن يقترن بها



. .تنا عليه عبقرية الشيخ هاشـم     فهذا مكان دلّ  . .إذن     
 .. سأضع ذلك في خطة البحث

و هل تحـدثت    . .عدت فسألت أمي عن رؤيتها هي          
  ؟..داشمع أبي و تخيلا سويا أي مكان يكون قد أوى إليه 

" ة  مالع" كون في   حاولت هي أن تفترض أنه ربما ي           
صـالحة  " ن قريتنا تسكنها عمتي     ع بعيدةو العمة هذه قرية     

ن هذا التواجد القريب من مركز      إإذ  . .رفضت ذلك فورا  . ."
ثـم  . .الأحداث شئ لا يبعث على أغراء الهارب باللجوء إليه        

ن هؤلاء الأقارب يعملون بالزراعة و بيوتهم مفتوحـة و لا           إ
 .. رجل لديهماءاختبيمكن غلقها على سر 

عادت فقالت عن بعـض معارفـه الـذين مـازال                
. .بعضهم كان يـزوره   .. يتذكرهم منذ أيام الخدمة العسكرية    

 . . كان يزور بعضهمقدو
و لكن من أيـن لـي بأسـماء و عنـاوين            . .ممكن     

  ؟..هؤلاء
ثم عادت فقالت عن بعض الأماكن التى كان يسعي              

ضطره ظروف بعض المقـاولات أن      لأبي فيها عندما كانت ت    
 للوقوف دوماً علـى     سالم وسعد   يكترى منزلا مع    . .يقيم بها 



كان أحيانا يقضـي معهـم      . . لوقت السفر  رأس العمل توفيراً  
ويعود محملاً بالقصص عن الناس المحيطين      . .ليلة أو ليلتين  

 . .بأبي
 . .ينوزِجلعأحمد البيلي في اْ

بر شلبي في المثلثوجا. .لاَدِنْومحمد رأفت في ص. . 
 . .و كلها من قري كفر الشيخ

ذلـك أن   . .ه باقتناع ـثم قالت رأياً من الممكن تناول          
 حدثتا وهما يعملان مع أبي في مثل تلـك          سالم وسعد زيجتي  

 أتى بزوجته من شباس عمير القريبة من مكـان          سعد ف البلاد
" رقطو"  أتى بزوجته من أميوط مركز       سالمو. .إنشاء كوبري 

 عنـدما   حتى أن شـقيقتي   . .هالتي كانوا يمدون بها خطا للميا     
. ."أنت بتاع الكوبرى    "  لها   تقولان الأولى   تضاحكان انتاـك

مياه من تحـت  "ين معا تلاثنلو . ."أنت بتاع المياه    " و الثانية   
و هذه العبارة في الريف تحمل معنى أن صاحبها         ".. كوبرى

 ..ناعم و خبيث و يجب الحذر منه
إذن فقد أضافت أمي مجموعة أماكن من الممكن أن              

ّـقت العجـوزين  . .يهإلها  للهرب    أحدعن  " داش" ذاكرة   ـتفت
 ..  قطور– شباس عمير –المثلث – صندلا –



حيـث راحـت تتنـاهي الـى        . .ة الفجر أديت صلا      
واحتكـاك الأوانـي بمـا    . .مسامعي أصوات تشغيل الوابور 
لحظتهـا هـاجمني    . .طعامـاً فهمت منه أن أمي تجهز لي       

أو مـات   . .و كأنني كنت قد نسيت ذلك     . .الإحساس بالجوع 
رحت أتناول الطعام بذهن    . .عندي الإحساس بقرصة الجوع   

 تتـأملني بإشـفاق      أمـى  و في جلستها القريبة كانت    . .شارد
 ..ثم فجأة سألتني. .تحاول أن تخفيه

  ؟..أنت ناوي تدور على أخوك  -

 ..طبعا -

 ؟..من أمتي  -

 . .من دلوقت  -

 ..طب خد رأى أبوك الأول  -

وعندما اجتمعت و أمي حول سـرير       .   طبعا لازم ابلغه   -
و ..  في تيقظ  هستيقظ كعادته مبكراً و وجدنا    االذي  . .أبي

 حول نيتي   تساؤلقبل أن يبدي رأيه فيما طرحته أمي من         
 و أومأ لي    ،لجأ إلى صمت الأمس   . .في البحث عن داش   

و ما أن فعلت    . .من شباكَي الغرفة  أن أفتح شباكاً واحداً     
حتى لفتنا نسمة صباح طرية منعشة و هو يرنـو          . .ذلك



إلى خيوط الصباح الآخذة في نسج صفحة سماوية جديدة         
تأوه آهة خفيفة   . .و عندما خرج من صمته    . .لنهار جديد 

 ..عهدناها مصاحبة لإحساسه بالمرض
. .لأنك مش حتوصل لمكانه   . .دلوقت" داش" انس أخوك     -

خلـي الموضـوع    . .و لو وصلت ولاد حسنين حيعرفوا     
 أخـوهم يخـف      إبـراهيم  و لما . .و الدوشة تخف  . .ينام

و بعـدين ربـك     . .ويخرج من المستشفى بالهم حيهـدا     
 يبعدوا  سعد و سالمأنا لما قلت لاخواتك     . .يفرجها بعد كده  

ولا فـي  . .بعيد و مايرحوش يشوفوك لا في دوار العمدة    
أن ولاد  . .كان قصدي نفـس الشـيء     . .القسم و النيابة  

حسنين ميفهموش بالغلط أن العيلة كلها واقفـة ضـدهم          
 روا الموضوع أكتر  يقوموا يكب. .شوا بإخواتـك  ويتحر. .

و في الحالة دي عمامـك ووولاد       . .ويمكن ينتقموا منهم  
 و أنت عارف ان إسماعيل صـايع      . .خلواعمامك هيد. .

ك لـو شـافهم     و كان ممكن يئذي اخوات    . .ميهموش حد 
بس ميقدرش يقرب منك و أنـت فـي         . .رايحين وراك 

إخواتك حاولوا يتفلفصوا منـي     . .حمي الشرطة والنيابة  
 . .ويروحولك أنا حلفت عليهم



و من مكانها القريب تحدثت أمي موجهة كلامها        
 :إليه

 . .و نعم  العقل. .و نِعم الرأي يا حاج  -
 :ثم موجهة كلامها إلى

ي حـد   أمنع  و. .بوك على الرأي ده   الشيخ هاشم وافق أ     -
ن الأوائل على   مقال لهم أحمد متعلم وعاقل و       . .يروحلك

والأخبار جت لنا أن صـاحبك      . .و حيعرف يسد  . .طول
 و  ، و قعـد معـاه     ،هي العمدة شاف  بتلالشر. .واقف معاك 

و قـال   . . وبعت رسالة لأبوك طمنَّـه       ،انبسط منه قوى  
 . .ج ما يهداصح كده خليكوا بعيد لغاية المو. .له

  ؟.. إنت مسافر أمتى- :قاطعها أبي و سألني
 ..كلها أسبوع أو عشر تيام  -
تكون الناس كلها عرفـت إن انـت        . .لما تروح كليتك     -

ممكن تاخد فرصتك و تسافر من      . .انتظمت في الدراسة  
 . .الإسكندرية رأساً لأي مكان تشوفه فيه

ي على  قررت أن أطمئنه في نهاية حديثنا بحصول      "      
و أننا نملك مبلغاً كافيـا      . .جزء من مستحقاتنا لدى جميل حنا     

فقـط سـأعدل شـيئاً      . .لسد كل احتياجاتنا لعدة شهور قادمة     



و هو أنني استلمت المبلغ     . .واحداً في إبلاغه بمسار الأحداث    
هـذا  . .في مكتب جميل حنا بعد تسوية مبدئيـة للحسـابات         

و لا مانع أن أشير     . .التعديل المقصود به فقط تجميل الحدث     
و . .إلي أنه زارني في الحجز عندما عرج للإدلاء بشـهادته         

هـذا  " أيضاً  . .عرض على مزيداً من المال فرفضت شاكراً      
 . " .من قبيل التجميل

  ؟.. و تفتكر أطلع رأساً من الإسكندرية على فين- :سألته
 .  ."  على إمبابة عند ستك شهدة :فوجئت بإجابته
  :إلى أمي واستطرد أبي نظرت مليا 

هو حيروح لهم يـدلوه علـى       . .هو مش حيكون عندهم     -
. .متخافش على داش  . .يشتغل وياكل . .اوى فيه ّـمكان يت 

وكونه ..و هو عارف نفسه كويس    . .داش ناشف و راسي   
أقل . .هرب من البهدلة  . .هرب معناه إنه حاسبها كويس    

 ..حاجة كان زمانه راقد في المستشفى دلوقت
 . .صوتهاختنق 
ي كتم آهة حسرة كادت تخرج      بو بدا لي أيضاً أن أ          

متأوهة باكية ذلك المصـير الـذي آل إليـه داش الطيـب             
. .و بدا لي أيضاً أن أمي هاجمتها نفس الحسـرة         . .المسكين



. .فقررت على الفور أن أدلف بهما إلي نقاش من نوع آخـر           
ك الحكاية  و قبل أن أنتقل بهما إلي تل      .  .زيارة جميل حنا لي   

راق لي أن أفتش في أعماقي عن الشيء الذي لم يعلن عـن             
 . .نفسه حتى الآن

 جـرم    أيضا  هو الناسهل ما فعله داش من جرم في نظر       
. . للـذل و الإذلال    لقد رفض الخضـوع   . .؟ نظركم فيأيضا  

ومصـير  . .لى داش ـسرتكما ع ـ ح وهـذا يكـفي لتخفيف  
 قد كُتـب لـه أن       براهيم حسنين إ فتري ثم لو كان الم    ؟..داش

ألا يثير  . .يخر راكعاً تحت وطأة ضربة تأتيه من شخص ما        
 .. ؟..فخركما أن يكون صاحب هذه الضربة هو ولدكم داش

 لو كانت اللعنات التـي يصـبها ضـحايا          :ثم أيضا      
براهيم حسنين عليه قد تجمعت في أفق السـماء طالبـة أن            إ

ألا . . لهـم   لينـتقم   " ولد راضع من صدر أمـه       "يسلط عليه 
يخفف عنك أيتها الأم أن يكون هذا الولد ولدك و هذا الصدر            

 . .؟صدرك
لقد اكتشفت أنه رغم الخـوف و القلـق و الهـم و                  

إلا أن هناك لمسـة زهـو       . .الحسرة التي تتأجج في قلبيهما    
إلا . .وومضة فخر تنزويان في ركن بعيد من عمق الوجدان        



..  الفخر ذلك هو و يشرئب   الز  هذا أنه لا وجوب الآن أن يطل     
. .ليظلاَّ في هذا الركن البعيد لتطغي عليهما لواعج العـذاب         

 . .العذاب إلي حين
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 ،اليوم الدراسي الأول لكل عام جديد له طعم خاص             
و قد كان يومي الأول يتسم بطعـم        . .و مذاق يصعب تفسيره   

 ها أنا أحتـل مقعـدي   ،أكثر خصوصية و مذاق أشد صعوبة   
  بل الوحيد بينهم الذي تدور   ،ين الزملاء و لعلي أكثرهم هما     ب

في خياله خيالات وأشباح وأوهام ليس لأي مـنهم أن يفكـر            
 . .فيها أو يتخيلها

و . .لقد تركت خلفي أباً قعيداً لا حول له و لا قـوة                
خوة فقدوا وافتقدوا الحيلة لسبر أغـوار       إ و ،اً تنزف الحزن  أم

رباً من العدالة وهروبه حتـى الآن يعتبـر          ثم أخاً ها   ،الزمن
   إذا ما قـورن بمـا       ،قل إذلالاً م بالحرية الأ  شيئاً به متعة التنع 

 أو إذا ما    ،سيلقاه من هوان وخسف لو سقط في أيدي الشرطة        
 . .سماعيل حسنينلإوقع باليد الغاشمة 

 فأنـا بحاجـة إلـى مراعـاة         ،نني مثله في مأزق   إ     
و ذلك بصـرف    . .تقديري المتقدم و الحفاظ على    . .دروسي

 وكوني قـد    ،كل وقتي في المذاكرة رغم ما يحيطني من قلق        
 فإنه كان نوعـاً     ،تدربت على القلق خلال العامين الماضيين     



 و إحـراج التـأخر فـي دفـع     ،من التدريب على شُح المال  
 ثم الإمساك عن التفجر غيظاً و أنا أعجز         ، المدينة مصروفات

ني استخدامه مؤقتا بالاستعارة مـن      عن شراء كتاب مهم ساء    
ليس بالضرورة أن يكون محمود عرفـان الـذي         . .زميل ما 

 أي  ،حاولت أن أخفف كثرة استعارتي منه بإيجاد بديل آخـر         
 ..زميل آخر
. .أنا الآن بحاجة إلي التـدريب علـى شـئ آخـر                

نسيان ذلك الحمل الثقيل الذي يحتـل       . .التدريب على النسيان  
دون أن  . . و أنام  ، و أجلس به   ، أسير به  –ى  كاهلي رغما عن  

و لكن يجـب    . .إنه على ظهري  . .يلحظ ذلك أحد ممن حولي    
 . .ولكن يجب أيضاً أن أنساه. . إنه في قلبي،لقيهأن أُ

 . .و في أول فرصة سانحة توجهت إلي إمبابة 
تعيش فـي   " شهدة  " و هناك ساءني أن تكون جدتي            

حدث ذلك منذ سنوات و     . .وجهاغابة من الأحزان بعد وفاة ز     
أثار استغرابي أنه مات في حـادث       . .نحن لا نعلم عنها شيئاً    

تصادم قاطرة مفردة كان يقودها بطيئا بقطار جاء مسرعاً في          
و صـورته   . .والحادث نقلته كل الصـحف    . .خطه الصحيح 

 و السـيدة تحـتفظ حتـى        ،منشورة في إحدى هذه الصحف    



 هي تظن أننا نواظب على      ،قبالقصاصات التي تناولت التحقي   
. .و تظن أننا أهملنا واجب الزيارة و العزاء       . .قراءة الصحف 

أجلـت  ف. .لم يكن في قدرتي سوى تلقي عتابها بروح حزينة        
طرح اعتذاري وعذري أو عذر الأسرة الذي لست بحاجـة          

فميعاد الحادث يقع في فترة وقوع أبي       .. إلى اختلاقه أو تأليفه   
ورطنا جميعا فـي اللهـاث بـه لـدى          و ت . .صريع المرض 

و أثار استغرابي أيضاً أن أحداً منا لم يفكـر فـي            . .الأطباء
إنهـا  . . العلاجية بالقـاهرة   رحلاتناالمرور عليهم في إحدى     

الولد الذي كان يعمل مع أبيه فـي السـكة          . .تعيش بمفردها 
. . و لكن قريباً من مسكن أمـه       ،الحديد تزوج و استقل بحياته    

البنـت  . .غيرة تزوجت و لكن بعيداً عـن أمهـا        والبنت الص 
قالت لي عن السعادة التي تعيشها      . .الكبيرة تعيش قريبة منها   

 الذي اتضح لي    ،هذه البنت مع زوجها لاعب الكرة المعروف      
أنه ربما يكون معروفاً للكل عدا شـخصي الـذي لا يهـتم            

 لزيارتهـا   – مترجلين   –لم اهتم بدعوتها أن نذهب      . .بالكرة
و تليفزيونهـا   ،وثلاجتها الضـخمة  . .اهدة شقتها الفخيمة  ومش
. .و العز . . و السجاد  ،و النجف . . الذي يتصدر الصالة   دالجدي



و لأنها أصيلة لا تهمل زيارة      . .بهاحالعز الذي تستحقه لأنه ي    
 .. ون حبا لجدتهميمخاصة أن أطفالها يه. .أمها

ف الذي أعر . .انتظرت أن تحدثني عن ولدها الأكبر          
فهـو  . .وعندما جاء ذكره تحدثت عنه ببـرود      . .أنه مدرس 

وقـد أرسـلته    . .و لا يترك فرض صـلاة     . .و تقي . .طيب
 إلا أن   ،و أصبح في نعمة   . .الحكومة للعمل مدرساً في اليمن    

زوجته عندما تقضي أجازتها معه في مصر تزور حماتهـا          
وتعطي كل وقتهـا لأهلهـا      . .مرة أو مرتين طوال الأجازة    

الطماعين الذين يعقدون له الولائم مـن مالـه الـذي           هؤلاء  
 ..تسربه زوجته إليهم

 " بس شورة مراته . .هو كويس:  " باختصار
ركزت في السؤال عـن     ..راحت تسألني عن أسرتي        

و لا فكـرت    . .تسـأل عنـى   " التي لم   . .بنت أختها . .أمي
 . " .دنا في مقام أمها. .تزورني

جاذبـا  . . تخفيفـه لـى عمـل ع عاودها الغضب الذي أ  يو
ونجاحنا المحدود فـي    . .الفرصة في سرد قصة مرض أبي     

 و حالة الكساد التي ألمت بنا إثـر     ،وقف شراسة هذا المرض   
 . .انهيار صحة أبي



و كفاحـه و    ..و راحت تتذكر أبي   . .بدا عليها التأثر       
ن زوجهـا   إ ثم سالت دموعها وهـي تقـول         ،كرمه و طيبته  

ن الزمن منع المريض أن يعزي      إو  ..المرحوم كان يحب أبي   
 ..في المتوفى

 فاقداً القدرة على   ،رحت من جديد أهدئ من أحزانها          
. . لا مجال للسؤال    حيث رأيت أنه   ..داشأخى  أن أسألها عن    
 له ما خطر للشيخ هاشم       يخطر  فأخي داش لم   ،ثم لا داعي له   

. .المسيري من اللجوء إلي هؤلاء الأقارب في رحلة الهروب        
 صحيفة يومية واحدة علـى      اقتناءاشم المسيري المشهور ب   ه

 .. ومع ذلك فاته قراءة خبر حادث القاطرة والقطار..الأقل
غيـر آبهـة    . . شهدة لتعد لي ما يؤكل     جدتىقامت       

 فهي تسحب جسـدها بتثاقـل   ،بكلماتي الرافضة لذلك بامتنان   
  كما بدا لي أنها تعاني     ، و في خطى واهنة    ،على أرجل كليلة  

من ضعف واضح في البصر يدفعها أن تصنع من راحتهـا           
مظلة قرب عينيها لتحد من ضوء يعاكسها أو لتركز بصرها          

و لأني لـم أجـد بـالمنزل ذي         . .نحو الشيء الذي تقصده   
 فقـد   ،الطابقين ما ينم على وجود من يقاسمها العـيش فيـه          

فقـد  ..  لسيدة وحيـده    الزيارة المباغتة  تلكأشفقت عليها من    



عازماً أن أشـاركها إعـداد      في المطبخ   أن أذهب إليها    رأيت  
 . .الطعام

 فتهلـل   ،شاهدتني بعين كليلة أقترب مـن المطـبخ            
 . .وجهها بسرور طغي على ملامحها

جاى من مشوار   . .إنت زمانك جعت  . . ارتاح يا بني   -
 ..بعيد

   ؟.. طيب قولي لي عايزة تعملي إيه و أنا أساعدك -
و لكني وجدتها تتهيأ للخروج مـن       . .لم أسمع منها إجابة   

و في قربهـا    . .تعجل يوحي أنها تذكرت شيئاً نسيته     بالمطبخ  
 .. مني سمعتها تردد في صوت خافت يعتريه اللهاث

ما شـفتهاش   . .؟هي فين البنت دى   . .رئيفة. .رئيفة  -
 ..النهاردة

. . ثم فتحـت البـاب الخـارجي        الصالة  إلي اتجهتْ     
 ،بعض الباعة و أطفال يلعبـون     لتتناهي إلي سمعي أصوات     

عدت إلي جلستي في الصالون الذي يفضـي شـباكه إلـي            
و صـوتها   . .رئيفـة . .رئيفة. .الشارع لأسمعها تنادي باسم   

و . .الذي يتباعد يوحي أنها تسير متجهة إلي المنزل المجاور        
 ـ          رح ـالتقطت أذني همهمة تدور بينها و بين صوت رقيق م



لـيلاً و لأن الضوضـاء تغمـر        و لأنها قد ابتعدت ق    . .لفتاة
الشارع فلم تكن تصلني من هذه الهمهمة إلا كلمات قليلة هي           

 ..التي تعلو في الحديث بينهما
 . . إخص عليكى -
  ؟ماما عارفه أنا كنت فين  -
 .. افتكرتك نايمة -
 ..أنا خالة أمه. . قريبنا -

  ؟في كلية إيه  -
. . بين صـديقتين متحـابتين      حميم  لي أنه حوار   ابد     

 كرذاذ عبق في حوارهما الضاحك       كلماته لحب التي تتطاير  ا
 ينم على أنهما قد تجاورتا في القلوب وتشاركتا          والذي الخفيف

 . .في عمق الوجدان
تلهفت أن أختلس نظرة إلي الشارع بإزاحة سـتارة              

 ،الشباك جانباً مصوباً إطلالة سريعة أشاهد بها تلـك الفتـاة          
 و عندما غاب عني صـوتهما،       ..فمنعني حيائي من فعل ذلك    

هـل  . . شهدة قد دخلت إلي منزل الجيـران       جدتىأيقنت أن   
لتأخذ فرصتها في سرد ما تيسر عن ابن بنت أختها الذي هو            

.  .؟أو رئيفة نفسـها   . .ن تلك رغبة الجيران أنفسهم    أأم  . .أنا



 ،ويبدو أن فعلها جميـل    . .و صوتها جميل  . .اسمها جميل إن  
عداد الطعام فجـأة وخرجـت مـن         شهدة قد تركت إ    فجدتى

 لـم   مهـم سم البنت بلهفة من غاب عنه شئ        االمطبخ مرددة   
 ولو إلـي    – شهدة قد انصرفت عني      جدتىو. .حمل غيابه تت

و هي لم   . " . و أنا أجلس هنا    ،فها هي تجلس هناك    " –حين  
فتقييمها لأولادها  . .تكن لتفعل ذلك إلا لأنها تفتقد من يؤنسها       

زوجـة  . .دى اهتمام أى منهم بزيارتهـا     يبدأ و ينتهي عند م    
. .أصيلة لأنها تزورهـا كثيـراً     " البنت الكبيرة   "لاعب الكرة   

إذن أهم ما يـذكر فـي       . .تزوجت بعيداً . .والبنت الصغيرة 
و هذا ما يؤلمها لأنهـا      . .وصف زيجتها هو أنها ذهبت بعيداً     

أما ولدها الأكبر فأسوأ ما فيه أنه خاضـع         . .لا  تراها كثيرا   
أما ولـدها الأصـغر     . .وجته التي لا تهتم بزيارتها كثيراً     لز

إذ هو قد تـزوج قريبـاً   . .فحديثها عنه أكثر إشراقاً من أخيه   
 ..تكتوي بنار الوحدةإن جدتي شهدة . .منها

. .ثم صوت الفتـاة   . .أفقت من تأملاتي على صوتها         
الباب الذي كانت قد تركتـه مواربـاً يـدفع إلـي            . .تقتربان
هكـذا يـنم صـوت      . .قوة الدفع أتت من يد الفتاة     . .الداخل

و بالذات  . .لمحت طيفها يسري إلي عمق المنزل     . .الارتطام



أصـوات  . .يبدو أنها كانت تحمل شيئاً بيديها     . .نحو المطبخ 
. .عطر يفوح في أرجـاء المنـزل      . .أواني تصدر من هناك   

نداء مرح إلـي العجـوز أن       . .حركة وحياة لازمت دخولها   
العجوز تتساند على الأبواب و الحوائط لتصل       . .يهاتسرع إل 

. . شهدة يحبو إلي عمق المنـزل      جدتىثم ألمح طيف    . .إليها
إذن فقد أتت بها بكل عشم لتنقذها و تمد         . .وأيضاً إلي المطبخ  

 . .لها يدها في عون عاجل مطلوب
 ..تعالى عايزاك. .أحمد. .أحمد  -

 . . يناديني الذى راح.. شهدةجدتىإنه صوت 
 ..سلم على رئيفة  تعالى -

فمـدت  . .مددت يدي . .فاقتربت مني . .اقتربت من رئيفة  
 . .رفعته إثر ندائها. .كان رأسي منكساً في خجل. .يدها

 ..أهلا يا باشمهندس  -
 . .أهـ  -

 . .يا االله
يا مانح  . .و اللطف و الدلال   ..يا واهب الحسن و الجمال    

ا بعـض   هـذ . .الحلاوة و الطلاوة لبعض خلقك المحظوظين     
ملاك يتجسـد   . .و خلق جميل  . .نفس جميلة . .صنيعك الرائع 



لا . .صفاء في بيـاض العينـين الـنجلاوين   . .في ثوب بشر 
يضاهيه إلا بياض لامع في صفين من أسنان منظومة يحنـو           

وجه منير يستدير نحو    . .عليهما ثغر باسم في احمرار الكرز     
 كتفين  يلفها شعر منسدل يرتاح على    . .نحر سامق في كبرياء   

جسم رشـيق   . .وسادة من المرمر  على  ليل يغفو   . .صغيرين
. .خّـاذة منظومة من الملامح الأ   . .أنف دقيق رهيف  . .خفيف

 . .تحيطها بهجة ابتسامة رائعة
و لكن شـيئاً مـا      . . متورطاً خجلاً  يفي وقفت      بدوت  

 أتي محلقاً من بعيد و سكن فـي         لؤلؤىحط في قلبي كطائر     
 ـ. .ايا روحي نام في حن  . .وجداني  ناعمـاً   ..ثير كـالأ  اًخفيف

 ..ورقيقاً كالعبير.. كالشفافية
 . . أمام نفسيهمشدو. .مأخوذ في وقفتي 
تحركت هي إثر نداء من السيدة العجوز تطلب شيئاً              

عودها الممشوق قد لف في روب خفيف       . .من رف يجاورها  
استدرت فغفـا   . .خطوها الرشيق يصنع همساً   . .تدلى حزامه 

 . .و قلبي يحتويها. .و عيني تحتضنها كلها. .تأملتها. .خجلي
  :قالت ضاحكة 



 أنا شُرت على طـنط نعمـل لـك كبـاب حلـة و              -
 ..أقل من ساعة الغدا يكون جاهز. .مكرونة
 . .متشكر.  .و لكن يبدو أنني قلت لها. .تلعثمت

 ..استطردت و هي تتحرك في خفة وثقة
 . .ة أي كلام تِقضيها النهاردزةيعا كانت  الحاجة -

جاءت ضحكة العجوز رزينة متكسرة واهنة فاهتز الطبق        
 . .الذي في يدها

قلـت  . .كنت لسه حاعمل طبق بيض بالبسـطرمة        -
تعمل لنـا حاجـة عليهـا        أخلي رئيفة . .مايصحش

 ..القيمة
  :من موقعها في المطبخ قالت رئيفة

رحـت أنـا    . .كتيـر  أنا النهاردة عملت مشـاوير       -
حتى قلت  . .ةرجعت تعبان . .كتب نشترى ال  وزميلاتي

كويس إنك  .. و بعدين أقوم أتغدى    ةأرتاح شوي . .لماما
 ..لحقتيني

 ؟. .إنت في كلية إيه يا رئيفة  -
 – وقد جرى ذكر اسمها على لسانى        ،هكذا وجدتى أسألها  

 . . وكأني أعرفها منذ زمن بعيد -وإن يكن ذلك لأول مرة 



 . .الآداب  -
جب التعريف رحت أتلقـى     تطوعت جدتي بالقيام بوا        

. .فكل ما يمكن أن يقال مجـرد كـلام        . .ما تقوله بلا شغف   
قولي أيها  الخريف الغارب الـذي       . .عزيزةقولي يا جدتي ال   

أبوهـا جـارك    . .يحيا بالحب مع زهرة من زهور الربيـع       
 موظـف محتـرم     -زوجـك   وصديق المرحـوم     -العزيز  

نعم يـا   . . " ملو هدومه   "و. .رجل طيب . .بالمطابع الأميرية 
. .ولكن أحسن ما فيه أنه أنجب هذا الملاك       . .أصدقك. .جدتي

أمهـا  .. " هذا النسيم الطري والعطر الفواح    .  .هذه الوداعة 
عايشين مع  . .صاحبة واجب . ."بنت أصول   . .الست محاسن 

عمر حد مـا    . .بعض على الخير و الشر من يوم ماجينا هنا        
أنا ..ب قبل القريب  توجب الغري . .سمع لها صوت في الشارع    

ومنال في  . .عندها سهام في أولي ثانوي    . . على حسها  ةعايش
من . .و أنا متعلقة بيها   .. ابس رئيفة متعلقة بي   . .ثالثة إعدادي 

ووسط . .يوم ما وعت للدنيا و عرفِت إنها متربية على ايدي         
دلوقت بـاقول   . .و هي وخداني أم و جدة وصديقة      . .ولادى

 ..ضوان سيبوها ليلمحاسن و الأستاذ ر



إتنـازلولي عـن    " و بضحكة مرحة لا تخلو من وقار        " 
 . .رئيفة

 . .بنفس المرح الضاحك. .و أكملت رئيفة 
أنا قلت لهم أحسن حاجة نشيل      . .بص يا باشمهندس    -

ومفيش داعـي يتخـانقوا     .. الحيطة اللي بين البيتين   
على.. 

ها . .أبادلهما الضحكات . .ها أنا ذا أشاركهما المرح         
صبح ليناً متحركاً   لأ. .أنا ذا أخرج من قوقعة الخجل والتسمر      

أتناول سكينا وبصـلة، أجهـز      . .سعيداً معهما . .سعيداً بهما 
تنهمـر دمـوعي بفعـل البصـل فتنهمـر          . .معهما الطعام 

أجفف دموعي بكم القمـيص و ألمحهـا بعـين          . .الضحكات
 .. مواربة تقطع اللحم وهي آخذه في الحديث

  ؟..بخ لك في إسكندريةمين بيط  -
 . .أنا عايش في المدينة الجامعية   -

 ..مش قوي.  .بيقولوا أكل المدينة  -

 ..الحقيقة موضوع الأكل هو آخر حاجة أفكر فيها  -
 . .أسرعت جدتي بتعليق برئ

 ..أكلتها يدوب تأَكَل عصفورة..دا أنت زي رئيفة  -



 ..ضحكت رئيفة
 مش كميـة    .. لا يا طنط إحنا بنتكلم على نوع الأكل        -

 ..الأكل
الحقيقة أنـت عمـرك مـا       . .من الناحية دي  . .آه  -

المفعوصة منال لازم تاكـل     . .غضبتي على أي أكل   
 ..ياتغضب. .يا كده. .اللي على مزاجها

من وقفتها عند الحوض أمرتني     . .هناك من يطرق الباب   
 . .جدتي
 ..أفتح الباب. .شوف مين يا أحمد  -

جد أمامي فتاة أيقنـت     فتحته لأ . .أسرعت إلي الباب       
 التي انفلتت من    ، و عمرها أنها منال أخت رئيفة      امن ملامحه 

كانت قد وصـلت للمطـبخ قبـل أن         . .الباب نصف المفتوح  
سمعت الاستقبال الصارخ الضـاحك     . .أنتهي من غلق الباب   

 . .ثم تعليقاً هادئاً ضاحكاً من جدتي. .من رئيفة
لسة كنـا   . .نيهيا ريتنا افتكرنا ألف ج    . .منال. .؟مين -

 ..بنجيب في سيرتك
 ..هكذا داعبتها جدتى

 ..ن شاء االلهإخير . .؟بتجيبوا في سيرتي -



 ..كل خير -
 ..ماما عايزه رئيفة يا تيته. . طيب -

 ؟..ماما عايزاني ليه. . تبقي عملتي مصيبة يا منال -

انت بقى حتاخديلك كلمتين    . .االله يسامحك . .؟ مصيبة -
 ..حلوين

قولي يـا   . .؟ عايزة رئيفة ليه    يبقى إنت عارفة ماما    -
 ..حلوة

وجه يلبس ملقاش و    . . معزوم على الغدا    يا تيته   بابا -
 ..لا قميص مكوي

. .كلكم راميين مكوة البيت كله على رئيفـة       . . طبعاً -
أختكم بقـت فـي     . .إتعلمي بقي يا منال إنت وسهام     

هـي  . .لازم تشيلوا الحمل عنهـا شـوية      . .الجامعة
 ! !؟..المكوة دي شغلانة

بس بابا مـش بتعجبـه      . .إحنا بنكوي لنفسنا يا تيته     -
 ..مكوتنا
و لا علشـان    . .؟ مش بتعجبه  : وهي تقول  رئيفةضحكت  

  ؟..خايف على فلوسه



همـا   :موجهة كلامها لي  " تبادلها الضحك   " جدتي  أخذت  
ل واحدة حرقت   حمدو ربنا إنه منعهم من المكوة من يوم ما كُ         

 . .له قميص
طيب أنـا   . .؟ يا منال   إزاي شفتي بقي تيته فاهماكي    -

 ..جاية حالاً
وتتحاشى . .منال تعطيني ظهرها طوال الحديث        ظلت  
كنـت  . .و أنا أرقب الحوار الضاحك مبتسماً     . .النظر ناحيتي 

 و اندمجت في جو مرح سمح لـي أن          ، خجلي عن خليتقد ت 
 . .أبادر بمخاطبة منال

 ؟..يا منال. .انت مش بتسلمي علي ليه -
سلمي يـا منـال     .  .؟سلمتش عليك ا هي م   :هتفت جدتي 

 ..جاى من إسكندرية يزورني. .بنتى ابن  "أحمد" على 
 " : وهى تختصرنى من    بنوع من الفخر   تحدثت          

  .."ابن بنتها" إلى " ابن بنت أختها 
 . . أهلاً يا عمو:تقدمت الفتاة في خجل

   :ظللت ممسكا بيدها و أنا أوصيها بما أريده



منال هاتي القميص و أنا حاكون في خمس        إجري يا     -
تخـافيش مكـوتي حتعجبـك      ام. .دقايق مجهزه لبابا  

 ..قوى
ُـلم   فـة  ي بل ظلت تتطلع إلى رئ     ، الفتاة موافقة فورية   بدِت

 . .بما يعني أنها تود أن تحصل على موافقتها
بملامح تحمل الامتنانرنت رئيفة إلي . . 

خلصه  جرى أ  أروحح. .تتعبش روحك ام. .متشكرة  -
 ..و ارجع

  :إلا أن جدتي علا صوتها بلهجة قاطعة
عشان حتى  . . عايز كده  أحمدخلاص يا رئيفة مادام       -

 ..روحي يا منال هاتي القميص. .ص الغدانلحق نخلّ
و مرة أخرى انفلتت البنت النحيفة الخفيفة من فرجة تبقت          

 . .من فتحة باب المطبخ الذي شغلته بجسدي وأنا واقف
لخروج لمهمتها و قد تركت الباب الخارجي       لقد اسرعت با  

و مكـواة   . .ثم عادت بقميص أبيض و رباط عنق      . .مفتوحا
 ..من الحديد الصب الثقيل

وانـت  . .ن لك المكـوة   أنا على اسخّ  . .خد يا عمو    -
 ..تكوي براحتك



جـدتي و   . .فريقاً يعمـل بـالمطبخ    . .و أصبحنا فريقين  
غدو و تـروح إلـى      أنا ومنال التي ت   . .و فريقاً للكي  . .رئيفة

 اللازمة من الوابور المشتعل     حرارةها ال ثالمطبخ بالمكواة لتب  
و أسمع  . .نه لها من آنية اللحم كل مرة      اللطبيخ و الذي يفرغ   
ثـم لا   . . في الكي  شطارتى عن   ماه له ـإطراء من منال تقول   

تلبث أن تأتي رئيفة وهي تجفف عرقها بمنديل صغير و قـد            
وفي إقـدامها علينـا     . .المطبختوردت و جنتاها بفعل صهد      

دلال ومرح تشاغب به أختها التي كانت خجلـة منـى منـذ             
صدح فـي   ي نغماًأتلقاها  . .و تلقي رئيفة بكلمة إطراء    . .قليل
و عندما أقوم بطي القميص طياً دقيقاً شـبيهاً بحرفـة       . .قلبي

ثم أثني رباط العنـق برشـاقة ليسـتقر مـع           . .أهل الصنعة 
 .. تهتف رئيفة. .القميص على رسغ منال

يـاللا يـا    . .شكراً يا أحمـد   . .آخر شياكة . .يا االله   -
 .. إنبسطي يا ست. .منال

 . .شكراً يا عمو  -
خاصة و أنهـا    . .قالتها منال و خرجت مسرعة كعادتها     

 ..تركت المكواة الثقيلة دون أن تحملها معها في العودة



لقد هنأت بجلسة غذاء رائقة و رائعة أصرت فيهـا               
حاولـت  . . من صنعها  الطعام الذى  أن تشاركنا رئيفة     جدتي

. .رئيفة التملص في أدب و إبداء أعذار واهية رفضتها جدتي         
و . . منهما تكاد تطعم الأخرى بيـدها      لٌّ ك  كانت على المائدة و

  و عندما تتوقف     ،يب الطعام اتحاول الاثنتان أن يخصاني بأط    
قـف  وتت. .ع لصوت مـا   مجدتي عن مضغ لقمتها مرهفة الس     

 . .لترى ماذا التقطت أذن صديقتها. .رئيفة مثلها
عبد الحليم حبيبـك    . . قومي يا رئيفة افتحي الراديو     -

 ..بيغني
. .و استجابت رئيفة في فرح غـامر للـدعوة الحنونـة          

مظللا جلستنا الوديعـة الهانئـة      . .لينساب صوت عبد الحليم   
 . .رقةوالحب و ال. .بمزيد من الهناء

 ..قولولوا الحقيقة
 ..قولولوا باحبه
 ..ومتوهنى حبه
 ..من أول دقيقة

ختلست القد  . !.الآن. .لماذا تلك الأغنية  . .يا للفأل الوضئ  
مـاذا تقـول   . .فوجدتها تختلس النظر إلي   . .النظر إلي رئيفة  



. .وماذا دار في القلـوب؟    . .؟وماذا تقول العيون  . .؟النظرات
ولكني سـعيد أحلـق بروحـي وجسـمي فـوق           . .لا أدري 

 ...حابالس
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 إلي الإسكندرية مسـاء يـوم    عائداً و أنا في طريقي        
معني . .شئ آخر . .الجمعة كنت قد تحولت إلي شخص آخر      

من . .لست أنا الذي كان هنا بالأمس قادماً إلي القاهرة        . .آخر
من المؤكـد أن    . .المؤكد أن قدري رماني إلي مصير أجهله      

دتي والذي أفعلـه لأول     هذا المشوار الذي اخترته بمحض إرا     
و الذي خططت له كأول ما يجب عملـه بحثـاً عـن             . .مرة
و ربما قصة داش نفسها كانـت مجـرد         . .كان قدراً . .داش

 . .و يضع رئيفة في طريقي. .سبب يضعني في طريق رئيفة
 . .إنني الآن أرى الأشياء ليست كما كانت

 . .الناس ليسوا من كنت أعرفهم
 . . بالبهجةليئةمالسماء 

 . .و الهواء مفعم بعطر أشمه لأول مرة
 . .السماء كلها مرسومة بوجه رئيفة

 . .وجه رئيفة الرقيق الدقيق يملأ السماء
بجـوار  . .بعيداً. .م رأيتها هناك  حتى عندما زحف الظلا   

ضـممتها بـين ذراعـي      . .أخذتها فـي أحضـاني    . .القمر



. .أسبلت جفوني على صـورتها . .المضمومتين على صدري  
و البقعة المزدهـرة    . .نتها في الركن الهادئ من وجداني     أسك

. . أتأملهـا  ..و أسندت رأسي على زجاج النافذة     . .من عقلي 
كـل  . .كل كلمة صدرت مني   . .اتأمل كل كلمة صدرت منها    

و ابتسـامة   . .و رمشة عين  . .كل إيماءة رأس  . .لفتة أتت بها  
 . .ثغر

حنانـك علـى    . .فةئيكل ما فيك جميل و رائع يا ر        
تعطـين  . .خفة دمـك  . .شطارتك. .رقتك. .شهامتك. .جدتي

جدتي شهدة بالنسبة لـك     . .الحب للناس فيردونه لك أضعافاً    
مامتك الرائعة التي أضفت عليـك      . ."القمر  . .الدلوعة" هي  

. " .الشيء الكثير من جمالها وعذوبتها هـي بالنسـبة لـك          
 . .أو أختك الكبيرة. .إنها صديقتك. " .العسل. .الحلوة

 . ."هنيا يا حلوة . " ."يا عسل . .أتفضلي الشاي : -
 .  .هي الأخرى دخلت قلبي من باب ملكى وقور

طفلـة السـينما    " فيروز  " منال التي تهوي مداعبتك هي      
 الشاي معنا   جلسةا ولم تحضر    هأما سهام التي لم أر    . .الشقية
و يفهم من هذا الوصف الطريف      . ."الست المستخبية   " فهي  
نطوائيـة أو غيـر     اهام طالبـة الثـانوي خجولـة أو         أن س 



" الصـح   . .الاسم ده مش صح   . . لا :منال قالت . .اجتماعية
هي . .مش أنت بس اللي حلوة يا رئيفة      . ."الحلوة المستخبية   
 . .بس بتتكسف. .كمان حلوة  زيك

و لكنك جعلت من أسرتك     ..جدتي بمفردها لا تعتبر أسرة    
خلتما حتى ذاب الخط الفاصل     تدا. .يا رئيفة و جدتي أسرتين    

تعيشـون جميعـاً    . . و أصبحتما أسرة واحـدة     ،بين الحدود 
 . . و الاكتمال، و الكمال، والمرح،بالحب

يـراكم   و .. ذلك القادم إليكم من غيب الـزمن       –حتى أنا   
شـهرزاد   إلا أنها كانت     ،عشت معكم ليلة واحدة   . .لأول مرة 

 ..   التي ستجئ منبئة عن كل الليالي، الليالي التي مضتكل
 كان ظني أنني سأجلس عدة ساعات لدى جـدتي               لقد

 أحمـل مـن     فإننى لـم   ولذا   ،أسألها فيها عن داش ثم أعود     
المبيـت الـذي    . .الأغراض الشخصية ما يسمح لي بالمبيت     

وفرضته روح الاستقبال، و الفرحة التي أطلت       . .فرض نفسه 
. .جـأة لـي   الفرحة التي كانت مفا   . . الفرحة بي  ،من عيونهم 

 شـيئاً   ،هل كان ظهوري كأحد أقارب جدتي شـهدة       . .ترى
ن لأ. .؟أرادت أن تؤكد به أنها ليست مقطوعة مـن شـجرة          

 وصـل بهـم     لقـد .. ؟ن يسأل عنها  ـهناك في هذه الدنيا م    



 ندماج إلي درجة الا   يرقى في حياتها والتعايش الذي      لتواصلا
مـة التـي    فالبيجا. .نعم. . لها ما أرادت أن تؤكده؟     ثبتواأن ي 

أخرجتها جدتي من دولابها ودعوتها لي أن أصـعد لأبـدل           
ثم نزولها  . .ثم صعودها خلفي لتطمئن على راحتي     . .ملابسي

و إعادة الـدعوة    . . محاسن وبناتها   الست لمواصلة السهر مع  
كل ذلك كان مجرد    . .لي بالنزول لإكمال السهر أيضاً معهن     
الملابس الوحيدة  تلك  . .خطة لدعوتي إلي التحرر من ملابسي     

بما عليها من آثار    . .التي من المفترض أنني سأسافر بها غداً      
 أن رئيفة اختفت من الجلسة لفتـرة        لقد لاحظتُ . .سفر اليوم 

و . .و لم يعلق أحـد علـى اختفائهـا        . .لم تستأذن . .محدودة
عندما عادت لتشاركنا السهرة لم تُسأل من إحداهن عن سـر           

ك فـي ضـحى الغـد عنـدما         ولكني عرفت كل ذل   . .تغيبها
صحوت من نومي لأجد البنطلون و القميص قد انقلب حالهما          

لقد أخـذا حظهمـا مـن       . .إلي الأفضل مثل حال صاحبهما    
أنت التي  . .؟ومن وراء ذلك سواك يا ريئفة     . .الغسيل و الكي  

و أنت التي دعوتها أن تجـذبني       . .اقترحت ذلك على جدتي   
وإنمـا كـان    . .بيجامـة بلطف من الجلسة صاعداً لارتداء ال     



اختفاؤك لتعالجي ملابسي بالغسل في المساء و الكـي فـي           
 ..الصباح
ويهـدأ  .  .هذا هو القطار الليلي يخترق ظلام القرى          

. .ما صار   و في  ،ما كان   و قلبي يتقلب في    ،عند أنوار المدن  
ُـرة القطار ت  ـصاف. . و كيف أصبح   ،ما أمسي  فيو   ،دوىـ

. .أنت الآن تأخذني بعيداً أيها القطار     . .وقلبي يرفرف كالذبيح  
و هي واقرة   . .أنا الآن أبتعد عنها بجسمي    . .و أنا بها مأخوذ   

يهيأ لي أنها على الصفحة الأخرى للزجاج المغلق        . .في قلبي 
كما كانت تتأملني خلسة و أنا مشدود في الحـديث          . .تتأملني

 . .إلي أمها
 أن أنفـذ    إنني ألصق خدي على الزجاج البارد كأنما أود       

 . .ماثلمنه لأعانق خيالها ال
 أخذتني رئيفـة مـن      ،كأنني نسيت ما جئت من أجله        

جلسة المساء الشائقة لم تسمح لـي أن        . .نفسي و من مهمتي   
ديـث الطريـة   احأفكر في شئ آخر سوى ارتشاف رحيق الأ   

نمـت متـأخراً و صـحوت       . .نتقل بنا هنا و هنـاك     تالتي  
. .ي فوجئت برونقهـا الجديـد     ارتديت ملابسي الت  . .متأخراً

 شهدة أن أتجول قليلاً فـي       جدتى تناولت فطوري ثم استأذنتُ   



 ..هِمـت علـى وجهـي     . .المنطقة لأصلي الجمعة ثم أعود    
ت كثيـراً   رس. .أسلم نفسي لها دون وعي    . .تأخذني الشوارع 

 احتللت مقعـداً  . .حتى أسلمتني أقدامي لصفحة النيل الجميل     
رحـت  . .ت عليه بخدر الراحـة     نعم على الشاطئ . .رخامياً

أتابع انسيابه الموغل في    . .أرقب النهر متأملاً سريانه الأبدي    
. .طال شرودي إلي أن تنبهت إلـي صـوت الآذان         . .الزمن

ثم عـدت أدراجـي     . .أديت صلاتي . .اخترت مصلي قريباً  
اقتربت من المنزل و قد استبد بي       . .هائماَ في نفس الشوارع   

    أكاد أسمع ضـرباته   . .قلبي يخفق . .راًتوتر لا أدرى له س. .
. .لعلي بمستمتع برؤياهـا   . .لعلي سأقابلها الآن  . .لعلها هناك 

ترى هل ما يعتمل في صدري هو نفـس مـا يعتمـل فـي               
هل عندما نامت أطبقت جفونها علـى صـورتي         . .؟صدرها

 شـيئاً   هل أصـبحتُ  . .؟مثلما أطبقت جفوني على صورتها    
أتراني .. ل شئ بالنسبة لي؟    هي ك  بالنسبة لها مثلما أصبحتْ   

مجرد زائر عابر نال من معين رقتها وعذوبتها ما يناله كـل         
اني أنانيا طامعا أريد لنفسي تلك الزهرة التـي  م تر أ. .؟الناس

 ..  ينعم كل الناس بشذاها و جمالها الرباني؟



تنتقل فـي خطـوات     "  منال    " عند اقترابي لمحت     
لقـد  . . إلي باب منزلها   " شهدة   جدتى"سريعة من باب منزل       

 .. تركت الباب مفتوحاً بما يوحي أنها ستعود للتو
. .خاب ظني . .إذن لعلي سأجد رئيفة هناك مع جدتي       

فقد أخذت أجول ببصـري هنـا و        . .و كأني لا أصدق ذلك    
التي ابتسمت فـي    . .كريمةما لفت نظر مضيفتي ال    م. .هناك
 . .تمتمو اتجهت لتعد لي كوباً من الشاي و هي ت. .حنو

الأستاذ رضوان متعود يـزور والدتـه كـل يـوم             -
قريب مننا هنا   . .و يتغدى عندها هو والأولاد    ..جمعة

بيتغـدي  . .زي بسلامته السعيد ابنـي    . .في الوراق 
بس أنا عارفة من     ..عندي هو وأولاده كل يوم جمعة     

. .أول امبارح إنه معـزوم عنـد حماتـه النهـاردة          
حُـوتُـفـي يا ريتك تسـتني معانـا      . . بالليل وا على

. .وتشـوف بنتـي الكبيـرة     . .النهاردة عشان تشوفه  
. .ميعادها الليلة بالليل برضه و النبي حيفرحوا بيـك        

. .بس الدنيا تلاهي  . .كلهم فاكرينكم من كلامي عليكم    
لاعـادوا بيشـوفوا    . .كلهم بعد ماتجوزوا انشـغلوا    

ت أن. .أيه يا أحمد  . .ولا قرايبهم بيشوفوهم  . .قرايبهم



تعـالى نـاولني    . .هو أنا باكلم نفسي   . .؟رحت فين 
 .. الصينية دي

و . .لتضع كوبين من الشاي لـي     . .ناولتها الصينية      
لتـأتي  ..واتجهت إلي غرفة الصالون   . .حملت الصينية . .لها

هي بعدي على مهل و قد لاحظت هي أنني لا تعتريني بهجة            
 .. الشفتينمزموم ، القلبأزومو أنني م ..الأمس

. .لعلها تلحظ و تتفرس عمق همي     . .لم تعلق السيدة       
و هذا كـل    . .أو لعلها قد لاحظت وتفرست فالتزمت الصمت      

 . .ما تملكه
 ..و هي تذيب السكر. .عادت السيدة إلى الحديث 

. . لنا سمك للغدا   وتْبعتت شَ . .بس االله يخليها رئيفة     -
    يدايماً يا روحي حامله هم. .    ساعات تمسـك فـي 

. .بسم االله ما شاء االله    . .ح معاهم لجدتها الوراق     روأ
جدتها عايشة في بيت كبير أربع تدوار مع ولادهـا          

البيت يضرب يقلب عيـال     . .أعمام رئيفة . .الرجالة
ا يروحـوا   ـها م تخواأيوم رئيفة و    . .وبنات وهيصة 

بنرجـع  . .عندهم تبقي هيصة ولا هيصة يوم العيـد       
ّـرآخر الليل دماغنا بي  . .و. . مبسوطينبس. .صف



الذي تركته منال هكذا    . .عيني كانت على الباب المفتوح    
. .؟هي أم منـال   . .ترى من سيدلف منه الآن    . .قبل وصولي 

 .. لعلها منال التي ستأتي حاملة طبق شواء السمك
 .  .و تودع جدتي. .تحمل الشواء. .ها هي منال أتت

 مش  رئيفة بتقولك . .احنا رايحين لتيته  . . باي يا ستو   -
  ؟..عايزة حاجة

 . .نهضت السيدة
أمـا  . .بالسلامة يا حبـابيبي   . .انتو خلاص ماشيين    -

 ..أقوم أسلم على مامتك
كانـت هنـاك    . .و في المسافة التي تفصل بابي المنزلين      

و صوت وقور لرجل ملئ بالبشاشة و كلمات تطفح         . .هيصة
هي المتبادلـة بـين     . .يعلوو صوت قبلات    . .مجاملة للسيدة 

  جـدتى ثم البنات و السيدة. . أولاً جدتى ن الأم و السيدة   محاس
و أنـا فـي     . .لإنه لمنـا  . .وصوت شقي به مداعبة   . .ثانياً

نه هادئ نـاعم    إ. .جلستي أرهف السمع لأنتقي صوت رئيفة     
 ..نه سيختفي وسط هذه الجلبةإلا شك . .رزين

و . . منهـا  لن أملأ عيني  . .لن أصافحها قبل السفر   . .إذن
 كطنين النحل قـد اسـتولى       صوتاً أن   وهئ لي  ،كآبةانتابتني  



 و  ، و تباعد صوت أقدامهم    ، لقد ذابت همهماتهم   ،على رأسي 
فهي تعلم مـن جلسـة      . .ذهبت رئيفة دون أن تهتم بتوديعي     

  ..الأمس أنني اليوم على سفر
إذن فأنا  . .إذن فأنا ذلك الزائر العابر الذي لا قيمة له         

املة رقيقة من فتاة لا تعـرف       الساذج الموهوم الذي تلقى مج    
 . .سوى الرقة فظنها رسالة حب أو لمسة غرام

 ..؟ممكن أطلع فوق أنام ساعة قبل الغدا  -
 ..اتغدى الأول. .الصحيح إنك ترتاح بعد الغدا  -
 ..س دلوقتْـفالحقيقة أنا تعبان و ماليش نِ  -
-    كمان سـاعة أطلـع     . .اطلع يابني . .هطيب يا عني

بيجامتك فوق. .يكأصح.. 
. .و عدم اهتمـام   . .مجرد كسل . .ولكنى لم أرتد البيجامة   

. .طنين النحل يملأ رأسي   . .استلقيت بملابسي مهدوداً مكدوداً   
أما صور الماضي فقد    . .و بصري الزائغ تغيم فيه المرئيات     

أراني أحاول الـتملص مـن يـد معـوض          . .راحت تترى 
 ..لي محمود عرفان  إأراني في سجن المركز اتجه      . .المخبر

و قد انتفخ جيب قميصي بست ورقات خضراء فئة الجنيهات          
أراني أذرف الدموع   . .العشرة دسها جميل حنا توا في جيبي      



بجانب سرير أبي الذي أبدى امتنانه لي لكوني أحفظ بحـب           
ليتك تعيش يا أبي حتى أشـاركك كـل         . " .كل كلامه الطيب  

وانهمـرت مـن عينـي      . "  .أعمالك وخطواتك و مجالسك   
و ها هي لمسة حنان أتلقاها من يد الجنايني يهديني          . .وعالدم

باقة ورد من حديقة الحاج حسنين الذي عجز أن يهديني كلمة           
يقـرر  "  داش"ها هو   . .حنان و أنا طفل ألهو في فراندة فيلته       

ها هـو الشـيخ     . .أمامي أنه إن ظللنا حملانا ستأكلنا الذئاب      
. " .ش في إمبابـة   هاشم المسيري يقرر أمام أمي و أبي أن دا        

 "   .عند قريبتكم زوجة سائق القطار
و . .يلقي في الهواء بسكين ملوث بالدماء     " داش  " ها هو   
 . .يلوذ بالفرار

 . .و الفقر. .لقد طال به المرض. .ها هو أبي يئن
 . .و الألم. . الصبر بهالقد طال. .هاهي أمي تئن

 ـ    . .و أنا أيضاً يأخذني الأنين     ل لـي   من أجلهما و قد تمث
مهول راح يملأ فراغ الفقـر      إسماعيل حسنين في شكل غول      

 ..والألم الذي يحيطنا



 ..اصـحي  ..اصحي ..مالك يا بنى  . .أحمد. .أحمد  -
وخانقـك كـده    . .إيه اللى مزعلـك    ..اسم االله عليك  

 ؟..يابنى
بدلاً من أن تربـت     . . خيالات الماضي  هزتنىفقد  . .إذن

 . .على قلبي لمسات الحاضر
. .بصوت عال . . كثيراً و بصوت مسموع    حتصإذن فقد   

وتـأتى   الواهنة   خطواتهاب. .صالةال قطعفها هي ستي شهدة ت    
و تقف على مقربة من رقدتي لتوقظني من كابوس ألم          . .إلى
 . .فأبكانيبي 

 .. جدتى -
 ؟..مالك يا حبيبي. .جدتكيا عين   -

 ..؟إنت فاكره الدمرداش أخويا  -

مك عليه و علـى     إنت من عدم كلا   . .و النبي يابنى     -
و خفت  . .تك خفت يكون حصل لحد منهم حاجة      ااخو

. .يـا دهـوتي   . .إوعى يكون ربنا افتكـره    . .أسألك
 .  .الدمرداش اللي كله ذوق و شهامة

 ..هو مامتش. .جدتىيا . .لا. .لا  -
 . .هدأت أنفاسها



قايم من النوم   . .عت قلبي ّـوق. .؟أمال يا بنى فيه إيه      -
و . .واحد كان بيضـربك   معيط و كنت بتزعق كأن      

ماله . .خير بابني . ." الدمرداش  " أول ما تقوم تفتكر     
 . .أخوك

و سـاب   . .سـالم أخويا اختلف مع أخونا الكبيـر         -
و سمعنا إنه نزل على مصر يـدور علـى          . .البيت
 ..شغل

نزاح من فوق صدرها رغم     اوكأن حجراً   . .هدأت أنفاسها 
 زيارتي لها خالصة     كانت تأمل أن تكون    ما بدا عليها من أنها    

 . .و ليس للبحث عن أخي. .لوجه االله
بس لما  . .أنا واالله كان قلبي حاسس إن وراك حاجة         -

 . .قلت بلاش أسألك. .ما اتكلمتش يوم بطوله
 ـ           وانينأخرجت من جيبي ورقة كنت أعـددت بهـا عن

 . .والآخر بالمدينة الجامعية ..أحدهما بالكلية. .لمراسلتي
و يرجـع   ..عين إنه حيلف يلـف    متوق. .أبويا و أمي    -

أنا رأيـي   . .أو يطمئن عليكي  . .يسلم عليكي . .عندك
لأنه حيتكسف يفـوت عليكـي و هـو         . .غير رأيهم 
و . .ومع ذلك أنا قلت فرصـة أزورك      . .بالحالة دي 



و أبلغك بالظروف اللي إحنا فيهـا      . .ن عليكي أطم. .
قصـدي  . .وأعطيكى فكـرة عـن موضـوع داش       

يمكن يطلع تفكيـر    . .لعنوانواسيب لك ا  . .الدمرداش
يا ريت توصـيه    . .و يمر عليكي  . .أمي وأبويا صح  

أو يـا ريـت     . .يكتب لي جواب يعرفني فيه هو فين      
 . .تكتبي لي انت

 . .مل تفكيرها في شئ ماو كأنها تع. .صمتت السيدة قليلاً
أو زمانك عرفت إن ماليش حد يكتب       . .انت عارف   -

 ـ   . .لي غير رئيفة   ت هـي السـر     فيها حاجة لو عرف
 ؟..ده

  :أخذنى الشرود قليلاً ولما غبت عنها أردفت
 ..؟إيه رأيك. .هيه  -
عشان دى  . .تعرفشانها فعلاً المفروض م   إ. .رأيي  -

. .اكتبي لي جواب بالسلام و الطيـب      . .حاجة تكسف 
      معنـاه إن داش وصـل       و أنا حافهم إن جوابك لـي 

حانزل فوراً وأجيلك هنا أعرف منـك كـل         . .عندك
 . .نهحاجة ع

 .. على خيرة االله -



هل اكتشفت جدتى شهدة ما نما في داخلى من حب وليـد            
  ؟..لرئيفة

هل اكتشفت السيدة أن شرودى وذهولى الملازمين لـي         
  ؟..منذ الصباح ليسا إلا من لواعج هذا الحب

 أنه من   – أيضا   –لعلها فسرت صياحى في نومة القيلولة       
 ..تأثير الحب

--  1515  --  
 

نك أن تفعله و أنـت تصـارع المـوج          ما الذي يمك       
 لتنجو  ،بمجداف ضعيف غير أن تقاوم الغرق قدر ما تستطع        

 ؟ ؟بحياتك
من المؤكد أنك ستتمسك بالحيـاة إن كنـت فعـلاً                

 . .تحبها
ذلك أنني أؤكد   . .و أنا بعد لم أفقد قدرتي على حب الحياة        

لنفسي بين كل هم وهم أن ما يعتريني من ملابسات مزعجة           
و أنني أجتاز في طريق حياتي      . .و إلا اختبار لصلابتي   ما ه 

هنـاك مـن يعيشـون      . .منعطفاً لا يمكن اعتباره جد خطير     
 . .هموماً أكثر سواداً و أعمق ظلمة من همومي



  :سمعت أمي تقول قولاً عن مرض أبي 
 " اللحم يجود . .طول ما العود موجود            " 

و لو مجرد عود نحيل     . .أي أنه يكفيه و يكفينا أنه يعيش      
فهذا العود الذي يكاد يودع الحياة هـو        . .ذابل مفعم بالمرض  

نفسه الذي سيستقبلها فيما لو تغير الحال وجاد الزمن بالصحة          
 . .والعافية
 . .إذن فهناك دائماً الحد الأدنى 
فيمكنك أن تنطلق منه   . .و ما دمت تنعم بالحد الأدنى          

ذا الحد الأدنى سـيمنحك القـدرة       بل إن ه  . .إلي ما هو أزيد   
 على أمل ألا يطـول بـك        ..على أن تتقبل أسوأ الاحتمالات    

 .. فوق ركام الكآبةالجلوس 
مرجئـاً  . .لقد انصرفت إلى دراستي أسابيع طويلـة           

داش "  ومرجئاً مواصلة البحث عن      ،زيارتي للقرية إلي حين   
ث عنه  ربما لعدم اقتناعي بجدوى البح    . .في أي مكان آخر   " 

 ..في تلك الأماكن التي اقترحتها أمي
 توقفـت عـن   و لكني   . .نني لم أتوقف عن التفكير         إ

ربما لأن عقلي الباطن يميل إلي تـرك مسـافة و           . .التحرك



أو لتـدخل   . .مساحة كافية لتحرك الزمن و ليس لتحركي أنا       
 . .الظروف وليس لتدخلي أنا

 أثـر لـه     هل كان لدي أمل كبير في العثور علـى             
و بفقدي هذا الأمل فقدت الرغبة في محاولة التمسك         . .بإمبابة

لست واثقاً من ذلك خاصة أن فكرة إمبابـة         . .؟بأي أمل آخر  
 . . بين اليأس و الأملةحنفسها كانت متأرج

     
"  من شـرفة     رنووجدني أ . .جاءني محمود عرفان        

المتراميـة   حدائق انطونيادس    إلى "غرفتى بالمدينة الجامعية    
 ..الخضرة و الجمال

يـاللا  . .  الأمتع أن تتمشى في قلب هذا الجمال        :قال لي 
 . .بينا

بل هي  . .حديقةالو لكنها لم تكن دعوة فقط للتمتع بجمال         
 : للاستماع إلى تطور الأحداثدعوة
احتمال يموت بين   . .براهيم حسنين حياته في خطر     إ -

 . .يوم و التاني
وجدني قد  . .هذا النبأ المقبض  تفرس في وجهي ليرى أثر      

 ..التزمت صمتاً به هلع



مـش هـو    " داش  " بـس   . .طبعاً لكل شئ سـبب      -
 ..المباشر. .السبب

 " سألته باستغراب . " .؟يعني إيه  -
و حصـل مضـاعفات     . .العملية الجراحية اتلوثت    -

كان نصـيبها   . .اضطروا يعمولوا له أكثر من عملية     
و لمـا   . . مصر كانت مشكلتهم إزاى ينقلوه   . .الفشل

اضطروا ينقلوه بحالته السيئة الناس كلها عرفت إنها        
 . .لإنقاذه. .محاولة يائسة

 يبقي داش أخويا اتحط     – لا قدر االله     –طبعا لو مات      -
 ..في خانة القاتل

 ..دا طبعاً في نظر عيلة حسنين  -

  ؟..و القانون  -

 ـ مش صعب إن المستشار محمود يك      - فها علـى   يـ
ضرب أفضى إلي موت    " و العنوان جاهز    . .مزاجه

".. 

  ؟..و الحل يا محمود  -

جه " داش" بس واضح إن هروب     . .مفيش أي حل     -
 ياخد سـجن كـام       إنه كان أقصى شئ  . .على دماغه 



 واحد وعشرين    سبب جروح يلزمها   شهر نتيجة تعدي  
حتى لو مات بعدها من السهل على أي        . . علاج يوم

 ..متسبب بالإهمالمحامي إدخال المستشفي طرف 

مش خـوف مـن     " داش  " إنت عارف إن هروب       -
 ..السلطة

و مـن   . .أنا عارف إنه خايف مـن ولاد حسـنين          -
إسماعيل بالذات بس أهو إسماعيل بدأ يحوم بنفسـه         

و أغلـب الوقـت يبعـت رجالتـه         . .حوالين بلدكم 
 ..يشمشموا حواليكم

 . .و ابتلعت ريقي بصعوبة. .دق قلبي بعنف 
   ؟..اللي بيفكر فيهتفتكر ايه   -
 هو طبعاً مش مصدق إن داش طفشـان المـدة دي            -

دي طبعـاً   . .و كونه هو نفسه فشل إنه يمسكه      . .كلها
طبعاً عمل عمايله مـع     . .هزت صورته قدام الناس   

بـس طبعـاً    . .المباحث وأهانهم واعتبرهم مهملـين    
و . . وبطل يشتم المباحـث    ،الموضوع ده خد حدوده   
" داش  "  عاتقه إنـه يمسـك       زي ما يكون أخذ على    

 ..وطبعاً بيتحرك في كل اتجاه. .بنفسه



 . .ليا أردت أن أتقمص ثوب اللامب...
أنا شخصـياً   . .؟يعني حيعمل إيه  . .يتحرك براحته   -

. .مش قادر أحدد مكان معين يكون داش مستخبي فيه        
. .؟يبقى هو اللى حيعـرف    . .أنا أخوه و مش عارف    

 ..خليه يدور
 وأنـت   .و أهدافه . .دور و له أسبابه   متنساش إنه بي    -

هو بيدور ، ،وأهدافك. .كمان لازم تدور و لك أسبابك     
و الانتقام ده ممكن    . .علشان ينتقم منه  " داش  " على  

لكن إنت لازم تدور عليـه      . . يعني يقتله  ،يكون القتل 
و ياخـد   . .تخليه يختفي أكثـر   . .علشان تبعده أكثر  

 . .حذره أكتر
 ..عدت إلي صمت اليائس

 . .شاركني هو الآخر صمت الباحث المتأمل
رحنا نشق طريقنا في الدروب المحاطة بالزهور و             
وتسلمنا للمنحنيات عبر   . .ذنا تلك الدروب  ـأخـت. .الرياحين

الحديقة الممتدة التي تناثرت على صفحات خضرتها الزاهية        
. .فتيات يتهامسون أو يتضاحكون   و  فتيان أرائك يحتل بعضها  

و كل ينهل مـن     . .قتهيو كل يعيش على طر    . . عالمه كل له 



و بئـري   . .ومعيني يفيض بما لا يستسـاغ     . .معينه الفياض 
ماذا أملك حتى أدفـع عـن نفسـي غائلـة           . .فور بالمرارة ت

. .؟ماذا أفعل لأخرج من تلك الحلقة النارية المـذاق        . .الزمن
إنهـا أخبـار    .. ع تلك الأخبار على أبي وأمي؟     ْـترى ما وق  

 .. أخبار لا تسر. .ةمقبض
 .  .بنفسيليس لي إلا أن أرى ذلك  
 . .و اتخذت قراراَ سريعا بالسفر 

وأمى في  . . أبى في رقدته   :تركتهما  كما ووجدتهما هناك 
 كالصورة الشهيرة للشـاعر     جلستها واضعة كفها على خدها    

 ..أحمد شوقي
 ..؟لهماشهرين بح. .؟شهرين.  .أتأخرت علينا قالت أمى 

 ..من زمان. .ماً مواعيدي كدهأنا داي  -
إحنـا  . .زمان حاجة و دلوقتي حاجة    . .؟زمان :قال أبي 

بـس لازم تيجـي     . .االله يعينـك  . .عارفين اللي وراك يابني   
  ...تـ

      ..أنا علمت باللي حصل لابراهيم حسنين :قاطعته
 . .؟وعلمت باللي حصل لنا :سألتنى أمى

 ؟.. لأ إيه اللي حصل لكم -



 . .ج إحكيله يا حا
 جه هنا   ،يا بني الجدع الصايع اللي اسمه إسماعيل ده        -

تش فـي كـل     فو اتهجم علينا في نص الليل ودخل ي       
  "...و دخل بنفسه أوضتي هنا و. .وضالأ

وراح يلتقط أنفاسه بعد أن أجهـده الحـديث أو وصـف            
فالتقطـت  . .الواقعة التي فجرت مواطن الضعف في صحته      

 " منه أمي خيط الحديث 
شايف أبـوك  . .ي الشحط على باب الأوضه   وقف ز   -

مـش  . .ممدد عيان و مش قادر يقوم يـتكلم معـاه         
يقول له فين المجرم ابنك يا      . .لأ. .يتكسف و يمشي  
محمد موافي حاف   . . رديت قلت له   ؟محمد يا موافي  

. . يقول لي اخرسي إنت    ميقو. .؟..كده يا بن حسنين   
ن إمشي انجر م   تاخدك و تاخد أمثالك      ةقلت له خرس  

 . .أنتم اللي خليتوه مجرم. .إبني مش مجرم.. هنا
 :وأوقفها أبي بكفه المرفوعة في الهواء

الواد جاى و   . .أنا قلت مفيش داعي نكبر الموضوع       -
انتم . .سماعيلاأنا قلت له عيب يا      . . ف عينيه  الشر

لو . .لحم محمد موافي و أولاده    . .بتنهشوا في لحمكم  



و على كـل    . .م ده أبوكم عايش ماكانش يعجبه الكلا    
. . يا بنـي   أقصر الشر . .سماعيلاحال الأيام بيننا يا     

و لـو موجـود كانـت المباحـث         . .هناالواد مش   
 ..اتصرفت من زمان

يقوم الأفندي يتمسخر على أبوك و يقول له الأيـام            -
هكـذا  " . .اللي بيننا دي حتبقى أيام سواد عليكم كلكم       

 "أضافت أمي 
 ؟..الكلام ده حصل أمتى  -
 ... قبل داش ما يطب علينا بـ -

. .توقفت عن الحديث فجأة بإشارة عنيفة من يد أبـي          " 
 .  .ثم أكملت بصوت خفيض

  ... أربع تيامتلات بحوالي ...
 . " .سألتها. .على نفس الدرجة من صوتها" 
 ؟هو داش جه هنا  -

و كأنها تـدعوه للكـلام أو       . .أمي أمعنت النظر إلي أبي    
 :فقال. .يتستأذنه أن تتكلم ه

-   و بالليـل   . .و كل لقمـة   . .ر هدومك قوم دلوقت غي
 ..تعرف كل حاجة



هو أنا حارتـاح    . .؟و أكل إيه يا حاج    . .؟هدوم إيه   -
وإيه اللي عمله فينا    ..غير لما أعرف إيه اللي هببه ده      

، ..!و أطمئن عليه و على أراضـيه      . .و ف نفسه ده   
 . .أبوس إيدكم قولولي

 إذ  ،غضبلاً بقدر مهول من ال    و يبدو أن صوتي كان محم     
  :قال أبي

أخـوك  . .ماتخافش على أخوك  . . باالله ا يا بني استهد   -
 : فأكملت أمى..و. .و معترف بغلطه. .غلط صحيح

و طلب السـماح    . .المسكين عيط عياط يودى ميت      -
وبيحلف يا ضنايا إن ابراهيم     . .من ربنا و من أبوك    

و . .نحسنين ده شيطان و أتصور لنا على آخر الزم        
إنه عمره ما كان يفكر يئذيه لولا التاني ضربه قـدام           

و لو كان على الشتيمة و الإهانة بـس كـان           ..الناس
 ..ممكن يسكت

. .عرف إن إسماعيل حسنين قالب الـدنيا عليـه         و -
 ؟وناوى يقتله

 و لا اللـي  ،أخوك مش مهموم لا من إسماعيل    :قال أبى 
 لا الـدنيا دى     و. .ولا مباحث . .جابوا إسماعيل و لا بوليس    



بس هو مهموم على    . .أخوك عارف حدوده و حدودهم    . .كلها
جاى يشوف حنعمل إيـه     . .و بهايمنا . .ضينااو أر . .عيشتنا

  . .و رجع. .آهو شاف.. ويرجع. .في الحاجات دي
و حيفضـل كـده     . .؟و رجـع فـين    . .؟شاف إيه   -

 ..؟لإمتي
لم ساو اخواتك   . . شاف أننا اتبهدلنا من غيره     :أميأجابت  

ورموا البهايم عند حما زينات     . . سابوا الأرض اتبهدلت   وسعد
. .و كده حالهم بيقول أنهم لابتوع أرض و لا بهـايم          . .أختك

 . . الحاجات دى فيفصرتولازم ن
هو بس  . .ماشي. .ماشي. ." صبري   دو قد نف   " :قلت لها 

  ؟..قاعد فين
ن ما سوف يدلي به ع    ب لي   رأشار أبي بالاقتراب حتى يسِ    

 "  مكان داش 
اتضح إن أخوك معاه عنوان جدع كان حبيبه قـوى            -

راح . ."درنكة   " ا اسمه بلد. .من أسيوط . .في الجيش 
 عندهم  ،الجدع ده عيلته مبسوطة   . .و قاعد عنده  . .له

صاحبه فرح  . .و شوادر جملة للفاكهة   . .كهواجناين ف 
لأنه كـان فـاكر إن   . .أخوك صارحه بمشكلته  . .بيه



و طلب منه يتاويـه     . .ين مات في إيديه   براهيم حسن إ
 وأنت عارف الصعايدة قد إيه بتاخدهم الشهامة        ،عنده

بجانب إنهم كانوا حبايب قوى في      . .في الحالات دي  
وكرمـه آخـر    . .اه و شغله معاه   الجدع تو . .الجيش

 ..كرم

يعني داش كان فاكر إن ابـراهيم حسـنين انقتـل             -
 ؟ ؟..محطش منطق

 ةواحد انغرزت فيه السكين   . .تدا كان متأكد أنه ما      -
عها من  طلّ. . في قلبه  تين ومر ،مرة في بطنه  . .مرتين

و في التاكسي فكـر يـروح       . .و غرزها هنا  . .هنا
على ما وصل مصر كان عمل حسابه علـى         . .فين

نزل باب الحديد خد قطر     . ."درنكة  " صاحبه ده في    
تاني يوم فـي ميعـاد       " ةدرنك" كان في   . .الصعيد
 .الحادثة

 مكانـه   سـعد  و   سالم وصاني إني أخبي على      بس   -
 . .فين

 ؟.. هما مش شافوه -



 سـعد و  . .سـالم  الساعتين اللي قعدهم شاف فـيهم        -
مشـي وش   " داش. ".بسلامته كان سهران في فـرح     

 سأله أنـت    سالم. . دخل بيته بعد الفجر    سعدالفجر و   
دش عن  و مزو . .قال له قاعد في مصر    . .؟قاعد فين 

 . .كده
 .. ؟ه إيه من إنهم مايعرفوش مكانهوهو قصد -
 قلبهم ضعيف  سعد و سالمقال لي إن    . . هو صارحني  :أبيقال  

و ممكن لو الراجل مات والمباحث اشتغلت من جديد         
 .      .و ضغطوا عليهم حيعترفوا غصب عنهم

 يعني يا حاج لـو ابـن        :"موجهه الحديث لأبي    " أمي  فردت  
و جننوا  . .واخواته اتجننوا . .حسنين جرى له حاجة   

. .ما هـي المباحـث حتجيلـك برضـه        . .المباحث
 ..ويضغطوا عليك وعلى أنا كمان

 إيش ياخد الـريح مـن       :"في استهانة    " تنهد أبي وهو يقول   
باقوم من السرير   . .ماهم شايفين حالي  . .سالمالبلاط يا أم    

دنا حيا الله   . .و يعملوا بي إيه   . .حياخدوني فين . .بالعافية
. .بص يا ابني  . ." حديثه إلي    هاًجثم مو .. " باقضيها أيام 

وقال لي أقـول    ! !داش أخوك جاب لنا معاه أربعين جنيه      



وإنه حيوضـب لـك     . .لك متحملش هم مصاريف الكلية    
 لو  و قال لي أقول لِك    . .مبلغ تاني على أجازة نص السنة     

تاخد . . تروح تزوره في الأجازة العنوان سهل       كيفْ لِيك
وهناك تسـأل علـى     . .ط لدرنكة عربية من محطة أسيو   

بـس  . .شادر الحاج عبد الرحيم مهران أبو سعيد صاحبه       
ومفيش حد يعرف غير إحنا و أنت       . .تروح له في السر   

. .و أنت كمان  . .و هو مش حيكتب لك جوابات     . .و ربنا 
 . .من باب الاحتياط

 ..؟هو عرف إن إسماعيل البلطجي اتهجم عليكم -
 بالعربية  سعدان حيدوس    قال له إنه ك    سالمو  . . طبعا -

كان داخل عليـه    .. ف طنطا بتاعته في شارع البحر     
. .الرصـيف  رمي نفسه علـى      سعددخلة موت لولا    

. . غرزة مو خد فيها كا   . .وراسه اتفتحت من الرمية   
بس قال لهم في المستشفي إنه اتزحلق فـي قشـرة           

 .. موز
جلـس  . .- الذي علم بوصـولي      – سالمانضم إلينا        
يحمـل وجهـا يكسـوه      . .بة المواجهة لسرير أبي   على الكن 

. .شـارداً . .و فكرا تعلـوه البلبلـة     . . و القرف  ،الامتعاض



تتسـرب  . .إنه شخص قليل الحيلة ازدادت حيلته قلة      . .ساهماً
نعيق الشـؤم يعلـو     .. الأمور من بين أصابعه تسرب الرمال     

   ، مستسلم كسمكة ميتة يجرفها تيار هادر،فوق هامته
 ـ و حطّ  ،عمل عملته " ش  دا" يعني    - ا فـي الوحـل     ن

 ويدوب خطف رجله    ،راحما و راح مطرح     ،لشوشتنا
ساعتين في أنصاص الليالي عشـان يطمـئن علـى          

 . . وسابنا تاني في الوحل و مشى،الأرض والبهايم
  .."داش "  عمر البهايم ما كانت أهم مننا عند :قلت له
 ..رأييسه موافقاً على أهز أبي ر     
 موضـوع الأرض و     " سـالم    "  أن طـرق   وكان     

و تطرق منه إلي نغمة يبدو أنه اتفق على عزفها هو           ..البهايم
و لا بقادر أن يفتح     . .فكلاهما لم يعد بقادر أن يعيش     . .سعدو

حتى أن كلا منهما أصـبح يلجـأ إلـي          . .عمللل لنفسه مجالاً 
مخزون الحبوب من القمح أو الذرة يأخذ منه بضع كـيلات           

أو ثمـن   . .وفر لنفسه ثمن الشاي والسكر و الدخان      يبيعها لي 
 إنـه   سالمعن نفسه قال    . .كراسات و أقلام أولاده بالمدارس    

رغم أنهـا   . .من المدرسة " سمية  "اضطر إلي تسريب ابنته     
 و بـذلك قـام      ،ها إلي السنة الثانية الإعدادية    قكانت في طري  



 ـ     أإلا  . .بتخفيف حمله بمقدار الربع    اقي نه ما زال يئن تحت ب
. .محمود. . ذكور بالمدارس  ةالمتمثل في وجود ثلاث   . .الحمل

تالتـة  . . ومحمـد  ،بتـدائي ارابعـة   . . وعلى ،أولى إعدادي 
 و زكي ابـن     ،محمود و على و محمد    . .تذكرتهم." .ابتدائي

. .وهم يلهثون خلف سيارة الشرطة في ظلام ليلة مـا         . .سعد
راكضين خلف البوكس الذي يحملني الي المركـز ركـض          

 ـ     .. عمي :صائحين. .ليائس الحزين ا م ينـالوا   ـ عمـي  و ل
 عساكرو شتائم ال  . .والتراب الثائر .. وى العادم الملفوظ  ــس
". . 

  : يستعرض و يعرض همومهسالمجلس 
صحيح إن التعليم مجاني و المصاريف اللي بندفعها             

لكن كل ولـد محتـاج نـص        " أول كل سنة للمدرسة خفيفة      
 الثلاثة محتـاجين سـته صـاغ كـل          يعني. .افرنك كل يوم  

. .قمـيص . .قلـم . .كراسـة . .واللي عاوز كتـاب   . .صباح
و سمية اللي كانت شاطرة من يوم ما طلعت مـن           . .بنطلون

. .؟..لكن اعمل ايه  . .المدرسة و هي مقطعة نفسها من العياط      
بـس  . .أبـداً . .؟هو النص فرنك بتاعها اللي حيظبط العملية      

  " ...المصاريف التانية و



و وبخه لاتخاذه هذا القـرار المتهـور        . .نهره أبي      
مؤكداً له أن سمية هـذه      . .بإخراج ابنته من فصول الدراسة    

هـو  . .حرام عليك . " .بنت يطل من عينيها الذكاء و الفطنة      
احنا اتبهدلنا في الدنيا و الدنيا بهدلتنا إلا عشان واقفـين فـي      

 عـايز توصـل      يا بني أنـت    سالممهم يا   لا ..طابور الجهلة 
 . " .؟لإيه

 ولا  زراعـة إنت عارف يا حاج إن أنـا لا بتـاع             -
 ..والأرض.. و عايز سبوبة آكل منها عيش. .قلاعة

 اللـي    الأرض هـي ! !الأرض! ! الأرض :صاحت أمي 
مش حيهنا لكم بال غيـر      . .سعدعينك و عين    . .عليها العين 
 ـ      " ثم بهدوء   " لما تبيعوها    ة هو انت فاكر إنكم حيبقي لكم قيم

 . .؟في البلد من غير الأرض دى
وأشـار  . .أوقفها أبي عن مواصلة الكلام بإشارة من يده       

  :فأكمل. . أن يكملسالمل
مفيش حد  " داش  " قصدي أقول إن الأرض من غير         -

الأرض دي يا حـاج   . .سعدو لا   . .لا أنا . .حيرعاها
و أنـا   . .مالهاش غير البيع و البهايم تتبـاع معاهـا        

 ..و كل واحد يشوف حاله.. ا ناخد نصيبنسعدو



بهدوء شديد مد أبي يده تحت الوسادة و سـحب حافظـة            
ثم فتحها و أخرج منها ورقـة ماليـة ذات العشـرة            . .نقوده

 . .مدها له. .جنيهات
و خـد   . .سيبني أفكر فـي كلامـك     . .طيب يا بنى    -

 خمسة جنيه و انت     سعدوصل لأخوك   . .الفلوس دى 
. " .ي العشرة كلهـا   خل. .قول لك  ا ولاّ. .خمسة جنيه 

ثم عاد وفتح المحفظة و كأنه يتهيـأ لجـذب ورقـة            
 سـعد و لمـا    . ." ثم اغلقها مرة أخرى      سعدأخرى ل 

 ..ابعتهولي. .يجي ياخد حقه مني
           اً و به قـدر     كان هذا التصرف لأبي سريعاً و تلقائي

 رجل جبـل أن يكسـب       نكبير من الطيبة العفوية خاصة م     
. .و أنه تدرب على العطاء والإنفـاق      ..و ينفق كثيراً  . .كثيراً

وكأنما اشتاق أن يعود إلي ذلك بعد سنوات هجعت فيها خيول           
 سالمومع هذا فإن ملامح     .. و ركضت خنازير الفقر   . .النعمة

إذ أصبح لا يعلـم مـا يـدور         . .لم تنبئ عن ارتياح واضح    
فها هو والده يعطيه أموالاً للمرة الثانية خلال ثلاثـة          . .حوله

نه نال عشرة جنيهات من فلوس جميل حنا        أاتضح لي    "شهور
إذ كيف تأتيه تلك    . .ه أبي عن مصدر هذا الرزق     ئدون أن ينب  



الأموال وهو راقد على سرير كاد أن يتيبس عليه من طـول            
 ـ   . . أيضاً سعدثم إنه سيعطي    . .رقدته ى التساؤل يطل من عين
طـة  توضـيحاً أو تنويهـاً أو إحا      أبى  توقعت أن يقدم    . .سالم

. . ليهدأ إذا عرف مصدر الفلوس     سالمبالقدر الذي يشفي غليل     
"  أن   – سعد ومن ثم    -  سالم إخبار    أبي بل توقعت أن يتعمد   

إذ سيكون في هذه المفاجأة التعزيز      ..أتي ببعض المال  " داش  
ولما .. وحسن استقبال أى خبر عنه    " داش  " الكافي لشخصية   

 سوى سر واحد هو      له لم يفعل ذلك أيقنت أن هذا التكتم ليس       
 لا يهمهما سـوى الحصـول علـى         سالم وسعد ثقة أبي أن    

 و  ،و الأهمية الوحيدة ذات القيمة لديهما هو تحصيله       . .المال
إذن فليس هناك ما يمكـن      . .عدا هذا لا يعنيهما أي شئ آخر      

 -. .و لن يغير من الأمر شيئاً أن يعـرف        . .أن يزفه إليهما  
" داش  "  أو أن    ..حنا دفع لنـا    أن جميل    – أحدهما أو كلاهما  

هرب من الثأر والعدالة ولم يهرب مـن الحيـاة و تحمـل             
 ربما تعرج في قلبيهما الحسرة إذا نال      . .بالعكس. .المسئولية

من هنا صمت الرجـل     . .في غيابه بعض مديح أبي    " داش  " 
و لكنه قـال بهـدوء و       ..عن أي قول يتعلق بمصدر الفلوس     

 . . داخل حافطته– بعناية – يطوي الورقة المالية سالم



و أخـوكم   . .و السـنة الجايـة    . .كلها السـنة دى     -
و . .و الحمل يخف من علينـا     . .و يشتغل . .يتخرج

 . .و بيفرجها. .لغاية ما يتخرج ربك كريم
  :مردداً بنغمة اليائس. . وهو يهم بالنهوضقالها

 ..يا حاج خليها على االله  -
 . " .لا نفسيكل واحد الأيام دى بيقول يال      " 

و ودعه أبي بنظـرة     . .و خرج و هو لا يلوى على شئ       
 . .فيها مرارة

 و لكـن فيهـا مـا يشـبه          ،ثم أرسل إلي نظرة أخـرى     
 . .الاعتذار
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 و الشهامة  والصدقإذا كان العطف و الخير و الحب     

مجموعة من الدوائر الإيجابية يتمنى كل إنسان أن يحيط بها 
نني تلمست العطف والخير إف. .بها حياتهأو تحاط ..حياته

. .والحب و نهلت من معينهم وكان النبع هو قلبي أبي وأمي
. . والشهامة لدى محمود عرفان وجميل حناصدقثم تلمست ال
طاب لي مذاقه وفقد تذوقته . .الخالص والطاغىأما الحب 

 منذ – الذي تبين لي أنه ليس كأى طعم –وأسكرني طعمه 
ن هناك طعماً إرئيفة التي قال لي قلبها . .ةأن قابلت رئيف

 . .آخر للحياة
 و دائرة ،أما دائرة الفقر التي نحاول أن نكسرها

و . . من غل يد أبي عن مواصلة الحياةالمرض التي تمكنتْ
ودائرة . .سالم وسعد التي استغرقت و أغرقت مبالاةدائرة الا

اء  مع أبن– رغما عنا – والتحدي التي أحاطتنا عنفال
فإن مجموع هذه الدوائر الجهنمية لا يلبث أن . .حسنين

وقتها ألوذ . .يتصاعد طعمها المر في فمي و تصيبني بالغثيان



حتى يتاح لي أن أبتلع . .إلي ذكرى من أحبهم و يحبونني
 .. ريقي بأقل قدر من المرارة

 أقتحم سبل التفوق الدراسي بقلب لا يبدو أمام الآخرين كنت
ترددي . . مليئا بالخوف و الانكسار– أنا  كما أحس به–

الدائم و اعتكافي داخل مكتبة الكلية أو أية مكتبة عامة للبحث 
وإن كان في نظر الآخرين إمعاناُ في .. والدرس كان هروباً

تقدير الامتياز الذي حصلت عليه أما . .الإصرار على التفوق
م  قدر ما أذهله،في مشروع أعمال السنة لم يذهل زملائي

بث الحياة و البهجة والجمال فقد تمكنت من . .المشروع نفسه
 في مجموع تلك الخطوط و الألوان ليبدو الفندق بساطةو ال

. .السياحي و ما حوله من موتيلات مقنعاً إلى درجة النبض
 عمل تزاوج بين ذلك من خلالو ..حياً إلي درجة الحركة

ياه والأشجار رائعة و منطقة من الرمال و المالمباني ال تلك
واحة "  وأسميتها .. غرب مدينة العريشاخترتها. .المفتوحة
و ربما لأنها كانت . .تلك الصحراء المنسية.. " العريش

فقد تلقيت نظرات الامتنان من أساتذتي وهم يقرؤون . .منسية
 اللون ليجدوا. . أمامهمتصميماتى الرائعةفردت . .العنوان

لذي ترعاه يد االله و لا يرعاه  النخيل الممتد اقممالأخضر في 



 التي اللون الأصفر في الرمال يعثروا علىو. .الإنسان
ثم اللون الأزرق بكل . .ة الجنوب اللا نهائيـاحيـتتماوج ن

 شمالاً غفودرجاته الداكنة والفاتحة والتي تتماوج في بحر ي
 البيضاء ا من الموسيقتلاً كُكانت المبانىو. .نحو الأفق

رة ما بين الأصفر السرمدي و الأزرق ض فوق الخضكتر
 . .الأبدي

 :قال أحدهم
 .  .كحبات مسبحة فوق سجادة إلهية الصنعإنها  

 لا يعلن عن بداخلك فنان. .تف قائلاًمحمود عرفان ه     
 . .نفسه

 يحب مصرى إنه الشعور الصادق ل:وقال الدكتور أحمد منير
 . .أرضه

و . . الترعة تلك هي التماثيل الرخام على:وقال آخر
 . .الأوبرا

و . . من أقام فندقه في حـي الحسـين         من الزملاء  هناك
أو على ضفاف   . .هناك من أقام مشروعه بحي السيدة زينب      

 ــو لكني عنـدما خ    . .النيل  ـ ـرج . .ى الصـحراء  ـت إل
. .رت الأرض والسماوات المفتوحة إنما كنت أهرب      ـتـواخ



الهروب من ضيق قفصـي الصـدري       . .أمعن في الهروب  
الهروب من أربعة جدران متقاربة     . .بمضغة قلبي المتوجس  

هي جـدران غرفتـي     ..اً إلي حد إحاطتها بفرد الذراعين     جد
و . .و من ألمـي   . .ثم الهروب من نفسي   . .بالمدينة الجامعية 

 أمامي علـى    مثلتمن صورة رئيفة التي لا تفارقني و التي         
و . .الورق و أنا أنثر الخضرة بفرشاة ألواني حـول الفنـدق          

. .سبحت في مياه ألواني الزرقاء المفعمة بالزبـد الأبـيض         
وتمددت علـى أرائـك صـالات       . .ودخلت معي كل الغرف   

و فجأة أعود لأنزوى داخل قفصـي الصـدري         .. الاستقبال
منكّبا علـى مـذكراتي أو      . .الضيق و غرفتي الأكثر ضيقا    

قانعاً بالعلاقة التقليدية التي تربطنـي      . .خرائطي ورسوماتي 
 .. التى لا أغادرها إلا للكلية..بزميلي في الغرفة

و يبدو أن ما كان يداخلني من ضيق و كدر هو الذي      
 لنا زميلنا أشرف عبد جعلني أوافق على العرض الذي قدمه

العظيم عندما قام باختيارى ومحمود عرفان ويكون هو ثالثنا 
في مشروع تخطيط المدن الذى يقوم على فكرة المشاركة 

كل ثلاث طلبة يقدمون مشروعاً واحداً يختارون . .لجماعيةا
 اقتراحه أن يكون مشروعنا هو  أشرفثم طرح. .عنوانه



الرفع المساحي لمنطقة سيدي مرسي أبو العباس و إعادة 
 بعرض ثالث هو أن عرضينثم دعم كلا ال. .تخطيط المنطقة

 .. يتم العمل في غرفته الفسيحة بشقة أسرته بحي رشدي
. . فأنا بحاجة إلي صحبة،كانت موافقتي سهلة و منطقية     

لم يأخذ . .إلي أي شئ مخالف. .إلي حوار. . فراغءإلي مل
أشرف وقتاً في إقناعي بما اتفق عليه مع صديقه الحميم 

ن ـ أن أشرف عبد العظيم م الذي قال ليمحمود عرفان
و أن . . وأبوه صاحب منصب مرموق،ريقةـأسرة طيبة وع

يحب . .لفنلامات خاصة توحي بكونه شخصية ذواقة له اهتم
و يمارس هواية التصوير . .و السينما. .والطرب. .الشعر

الذي يتحفه . .ويهوى جمع كاميرات التصوير. .الفوتوغرافي
 .. أبوه بواحدة منها كلما سافر في مهمة رسمية خارج البلاد

ي أما ما رأيته و لمسته عن قرب عندما بدأنا العمل ف     
أتيليه مدعم بكل ما يحتاجه إلى التي تحولت " غرفة أشرف 

إذ وجدت أسرة . .فقد أثار إعجابي" ثلاثة طلاب عمارة 
مكونة من أب و أم و أختين يحوطهم مجموعة من العاملين 

و كلهم يعملون كخلية النحل .. لديهم سائق وخادمة وسفرجي
 ..في خدمة الأسرة والعمل على راحة أشرف وضيوفه



لها وجه صبوح . . و الهيئةتصرفاتالأم أرستقراطية ال     
وصوت يخرج هادئاً متأنياً به . .تكاد تعلوه ابتسامة دائمة

أما قلبها فله اتساع حنون يكفى . .اً من نومهنبرة المستيقظ تو
 . .حزانالألهدهدة 

و كأنها كانت تقصد أن تراني عن قرب . .اقتربت مني     
كل ما يحدث . .يقص عليها كل شئفقد بدا لي أن أشرف 

 .. كانت تمسك مبسماً رشيقاً ينتهي بسيجارة أجنبية. .بالكلية
 ..أشرف بيقول إنك عملت مشروع الفندق يجنن  -

. .برافو. .برافو. .يجنن. ."ثم عادت تركز على كلمة " 
و يبقى . .إنت لو شاطر صحيح تطور المشروع ده. .برافو

حرام يكون ده . .بكالوريوسمشروع ال. .هو مشروع التخرج
 ..مشروع أعمال السنة بس

 . .و بمعايشتها لعالمنا. .ارِ انبهاري بهاو أُملَ
المهندس عبد العظيم        وفيما بعد وعندما قابلت زوجها      

 اتضح لي   . . أحد كبار المسئولين برئاسة الجمهورية     ..شرف
ام أنه أكثر بساطة وهدوءاً مما يمكن تخيله لرجل يحرك النظ         

 . . بالمشاكل تغليبلدفي 



ع محمود و   ملقد كانت أياماً رائعة تلك التي قضيتها             
نعمل ونتحدث ونحكي ونتضاحك و نتبادل الراحـة        . .أشرف

من عناء السهر على إحدى الأرائك الـوثيرة فـي التـراس            
لقد كنا نتحرك بحرية في     . .الفسيح المغلق و الملحق بالغرفة    

فهذه الغرفة بمـا فـي      . .اً قائماً بذاته  موقعنا الذي يحتل جناح   
اتيليه لأشرف الذي كثيراً مـا       تحولت   داخلها من حمام فاخر   

لا . .يميل إلي اصطحاب أصدقائه و زملائه في مثل حالتنـا         
 . . لتقديم واجبات الضيافةيطرق بابنا إلا الخادم

ها أنذا استمد من جلستي الرائقة مع السيدة الفاضلة      
لأن الوجدان المتعطش  والوعي الظمآن . .أشياء كثيرة

فما . .والتمثل بكل ما هو رائع. .نحاني القدرة على الالتقاطم
كان يجب أن أتسلل من جلستي معهم في الشرفة متعللاً 

فهم لا يعرفون السبب . .بمواصلة الرسم فجأة و بلا مقدمات
ذلك أن السيدة الفاضلة . .الحقيقي الذي خجلت من إظهاره

ا أن تناقش محمود عرفان في تحليل شخصية كمال راق له
 قد قرأ اًأن محمودهي  تْحمبثلاثية نجيب محفوظ عندما لَ

فقد . .و لأني لم أكن قد قرأت هذا العمل البديع. .الثلاثية
أو متخلفاً . .اً مني أنني سأبدو جاهلاًظنّ. .آثرت الانسحاب



. .لى نفسيويبدو أنني لم أقبل هذا ع. .راء الأدبفي ركب قُ
وكان هروبي منهم بمثابة هروب من نفسي واتخذت قراراً أن 
أقرأ في أجازة الصيف كل ما يمكنني الحصول عليه من كتب 

 . .الأدب و السياسة
أول . .أنا عملت رحلة مع عبد العظيم بالباخرة لفرنسا" 

و . .ها لتالت مرةاقلت اقر. .حاجة حطتها في شنطتي الثلاثية
. .و البؤساء. .و ذهب مع الريح. .ذرنجأخذت مرتفعات و

 .. " و ..و
ها تإن متع. .و الأدب الراقي. .إنها تصادق كتب الأدب     

إذن فمصادقة كتب العلم . .بالحياة تكتمل في ظل هذه الهواية
و التفوق بها لا يجب أن يكون هو كل . .ليس نهاية المطاف

ثر من هناك أشياء أخرى تشبع الذات أك. .الأمل المنشود
 . . الدراسيالتفوق
 ورحت.  .طالبة الآداب. .لقد طاف حولي خيال رئيفة     

التي تجمع بين اللمسات . .الدمثة. .أتأمل رئيفة تلك الرقيقة
و اللمسات الحلوة . .الأرستقراطية لبنات الطبقة الراقية

 ما يساعدك على  هناكفي كلتا الحالتين. .لشخصية بنت البلد



و حديثها . .جمالها الهادئ الشفاف. .إقناعك بشخصيتها
 . .العذب المقنع الصريح

 ـ       صحوت ليلتها من حلم جميل جمعني بهـا        ي ـ ف
ويسـري بيننـا حـديث       ..ة يمرح بها الهواء والحب    ـشرف

 حوار الهائم  أسراب الحمام و البلابل وال     ترفرف حوله متبادل  
وظللـت طيلـة يـومي      . .والحب. .في عالم الأدب والشعر   

وكان انتشاء لم تغب آثـاره عـن        . .ياً من أثر هذا الحلم    منتش
ملاحظة عرفان وأشرف اللذين وجداني أعمل بهمة ومـرح         

 ..ما عهداه منىم بأكثر
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 نهاية العام الدراسي لم يحدث شئ ذو بال  قربحتى      

 شعاع صغير ،ماعدا شيئاً واحداً اخترق رتابة الأيام المضنية
خطاب صغير وضع على . .سحاب القاتمتسلل بين ركام ال

 خط ..عدت إلي موقعي في صالة الرسم فوجدته. .منضدتي
دق . .لم يسبق لي أن قرأت مثل هذا الخط. .صغير منمق

ما لبثت أن صارت دقة . .أحسست أنها دقة تنبيه. .قلبي
" نه كلام كثير يملأ ثلثي الصفحة و ينتهي باسم إ. .فرح

 الطويل الوحيد الذي يتلألأ في أما السطر. ."جدتك شهدة  
الجانب الأيمن أسفل اسم جدتي فهو باعث الفرحة و واهب 

رئيفة كاتبة الرسالة تهديك السلام وكذلك الست . " .السرور
 "خد بالك من نفسك . .والدتها وأختها منال و كل الأسرة

اكتفيت بقراءة صلب الرسالة مرة سريعة و أخرى      
 أقرأ السطر المعزول طيلة الوقت حتى و لكني ظللت. .متأنية
. . قيمة سوى سلام تقليدياالرسالة لا تحوي شيئاً ذ. .حفظته

وخبر عن أن ولدها السعيد علم بحضوري و كان يتمنى أن 
 . ."ويطلب منك تكرار الزيارة . " .يراني



بشأن " شهدة  " تذكرت الاتفاق الذي عقدته مع جدتي            
 لا يحـوى أى   خطاب منها إلي  فمعني وصول   . .هذا الخطاب 

وبالتالي ".. داش"هو أن هناك خبراً عن      . ." داش  " خبر عن   
كل . .يلزم أن أسافر إليها فوراً لأتعرف بنفسي على التفاصيل        

تلـك  . ."داش  " على مشـكلة    " رئيفة  " هذا حتى لا تتعرف     
 ..ت منى بعملية تجميل وأنا أقصها لجدتييالمشكلة التي حظ

لأي سبب و " درنكة "  غادر قدأن يكون داش لا يمكن      
 تصورليس هناك سبب منطقي يجعلني أ. ."إمبابة "ذهب إلي  

و بالتالي فإن خطاب جدتي لا . .أو يجعله يفعل ذلك. .ذلك
بمعني أنه . ."داش " يمكن أن يكون إشارة إلي عثورها على 

بما و لذا فقد راسلتني عملاً . . على مكانههافروع. .قد زارها
لا يمكن أن تكون المراسلة أتت من أجل هذا . .اتفقنا عليه

 . .السبب
  ؟إذن فما هو السبب الحقيقي للمراسلة

فشجعت جدتي على إرسـال     هل هى رئيفة التى بادرت      
 ..؟..تلك الرسالة

إن السطر الذي خصصته ليحمل سلامها ينبئ عن        
فإن . .الجرأةفإذا كانت ما أقدمت عليه يعد نوعاً من . .ذلك



فهي قبل أن تضع السطر . .تلك الجرأة لم تهزم فيها الحياء
قامت فحشرت سلاماً لأمها و آخر . .المخصوص لسلامها

و مع هذا فقد ..ربما قد غالبها الحياء من جدتي. .لأختها
تغلب فيها شئ ما على الحياء وأرسلت لي مطلباً رقيقاً لا 

أما . ." بالك من نفسك خد. " .يطلب إلا من حبيب إلي حبيبه
المطلب الآخر الذي جاء في صلب الرسالة و الذي كتب على 

ويطلب منك تكرار . "."شهدة " بن جدتي السان السعيد 
سعيد الهذا المطلب لا يعني بالضرورة أن يكون . ."الزيارة 
فمن المؤكد أنه لم يكن حاضراً معهما وقت كتابة .. قد طلبه
لى نفسه أن يكتب شئ على لسانه و إذ كيف يقبل ع. .الرسالة

وكان . .علماً بأنه يجيد القراءة و الكتابة. .هو جالس كالأمي
 . .يمكنه أن يكتب الخطاب بنفسه

إنها تحتمي . .الحقيقة هي أن رئيفة تطلب مني تكرار الزيارة
كما احتمت في أمها و أختها و هي تكتب لي . .في السعيد

 . .امسلامه
كلمة و كل حرف لأصل إلي لقد ظللت أحلل كل  

ألم بي شعور طاغ أنها تكاد تكون . .إرهاصات تلك الرسالة
. .اتكأت فيها على اسم جدتي. .رسالة من رئيفة لي



و كلما زاد اقتناعي . .واستخدمتْ فيها بعض الرمز و الإيحاء
وتراقص قلبي . .كلما ازدادت فرحتي. .بهذا الشعور

إذن  " : و أقول لنفسي..و أشرقت الدنيا في وجهي..سروراً
إن هذا الاقتناع . " .خطابها يقول ذلك. .فرئيفة تبادلني الحب

بل خطاب . .لا أسميه خطاب جدتي :– حتى –الزائد جعلني 
 . " .رئيفة

 ؟..أتراني أعطيت هذا الخطاب أكثر من حقه
 !!..ربما

و مع . .كتب بطريقة ساذجة. . خطاباً ساذجاً     قد يكون
ومع هذا فقد تصاعد اهتمامي  ..ما لا يحتملهذا فقد حملته 

. .أثمر عن رغبة ألحت على أن أكتب خطاباً مثله به تصاعداً
وبعد ..راسلها لأ أبحث عن متكأ لست بحاجة أن..إلي رئيفة

يومين كنت أتجه إلى صندوق البريد لألقى فيه بخطاب 
عنوانه موجه إلى كلية الآداب جامعة القاهرة وبداخله هذه 

كان يجب أن أرى وجه جدتي الطيب . .رئيفة ":ت الكلما
و . .الحنون يطل على من صفحة خطابها المسطور بقلمك

و . . لم أستطع أن أرى سوى وجهك الأكثر طيبةىلكن
و . .لقد فارقتك دون وداع منذ شهور طويلة.. الأغدق حناناً



الذي طالعته ذات ليلة .. لكني مازلت أسيراً لهذا الوجه الرائع
لو كان ما . .و مازال يطالعني كل الليالي بعدها. .ةموعود

. .يعتمل في صدري من مشاعر جياشة نحوك هو الحب
وقتها . . يكون لي نصيب من ذلك في قلبكن االله أونني أدعإف

سأكون أسعد مخلوق في هذا العالم لأنني سأحيا بك ومعك و 
 . " .من أجلك حتى الموت

. .و أسرعت بإرسالها. . هذه الكلمات لهالقد سطرت     
لقد . .وأتراجع في قراري.. خوفاً من أن يأخذني خجلي

أخذتني نشوة و رعشة عند الكتابة كتلك التي أحسستها وأنا 
نها نفس إ. ."بول وفرجيني تحت ظلال الزيزفون " أهيم مع 

رعشة النشوة التي لازمتني بعد قراءة هذه الرواية و امتدت 
مشتاقاً . .محمود عرفان. .ها ليحتى بعد أن أعدتها لمن أعار

سيرانو دى "  الرواية التالية التي سيمنحها لي لقراءة
المزيد من  تبث هي الأخرى في أعماقيلعلها . ."برجراك

و أري وجه رئيفة يطل على . .النشوة و الشعور بالشفافية
أو من سطور  . .يتصاعد من أعماقي. .من سحاب وردي

في  " فايزه" في رد قلبي و " إنجي " إنها . .روايات الحب
" سكاليت  " وفي الوسادة الخالية " سميحة "الطريق المسدود و



هل هي بالنسبة لي ستكون البطلة التي . .في ذهب مع الريح
 هل هي شعاع ؟ستبعث في أوصال حياتي الدفء و القوة

إن . .؟النور القادم من بعيد شفيفاً هادئاً ليقشع سحب الظلام
فما أحوجني . .وإن كان بها صقيع. .ظلام ماكان في حياتي 

و ما أحوج أي منا في حياته إلي ذلك . .إلي النور و الدفء
إذ ما أكثر من يمضون حياتهم و هم . .ليمضي. .النور الدافئ

. .الدفء. .و. .النور. .مجدافينيفتقدون واحداً من هذين ال
 ي لست فاقداًللع. .أو صقيع مضيء. .فهو إما في ظلام دافئ

 .. فالظلام هو الهم الذى يحيطني أنا وأسرتي..مجدافين اللكلا
حولي و تؤنسني و تبعث تحوم  روح رئيفة التي و هفءدالو 

 ..في وجداني حب الحياة
 تلهي عنا آل حسنين و      لا أحداث جديدة بعد أن

 فقد. .والمطالبة برأسه" داش "ن مطاردة ـوا عـانصرف
كل ما با تفرغوو. .براهيمإ تفاقمت أحداث المرض لكبيرهم

" حتى أن حادثة اعتداء . .يملكون من وقت ومال لإنقاذ حياته
على رجلهم تكاد تكون قد تحولت إلي حدث باهت " داش 

فالمتاعب التي واجهت . .انتكاساتقياساً بما هم فيه من 
 مضاعفات  لعلاجالأطباء في مستشفيات وعيادات القاهرة



هم يضطرون إلي استئصال جزء فشل العملية في طنطا جعلت
و تحويل خروج برازه إلي كيس من . .من أمعائه الغليظة

ن هذا حل مؤقت إ :قال قائل. .البلاستيك يلتصق بجانبه
. .نهم يرتبون له سفراً للعلاج بالخارجإإذ . .واضطراري

ظلما " الغلابة "  إن من يأكل أموال :وقال شامت من ضحاياه
ولقد طالت النار جزءاً من . .راكمن يأكلون في بطونهم نا

 . .أمعاء الرجل
و عبر الشيخ هاشم المسيري عن خشيته من أن تفاقم      

هذه المصائب ستجعل آل حسنين يضيقون الحلقة النارية 
و أن صمتهم لا يعدو أن يكون هو الصمت . ."داش " حول 

و لذا فهو . .هي البداية" داش " فطعنة . .الذي يسبق العاصفة
 .  .إذا مات. .ئول عن موت الرجلالمس
لقد سمعت جزءاً كبيراً من هذه الأحداث في زيارة      

شغلني عن . .خاطفة في النصف الثاني من العام الدراسي
سي لتدهور بدا واضحاً الخوض في تفاصيلها شعوري بالأ

 أمام سالم وسعدو تبجح صار معلناً من . .على صحة أبي
فهما مازالا . .ف ببيع الأرضأمهما لتفاتح أبي في التصر

يراهنان على تلك الصفقة الوحيدة ليخرجا من مأزق الإفلاس 



 هذا رغم أنهما تناولا ما تيسر من المال الذي بادر. .والبطالة
 بالتكتم على  أبيبإرساله عبر البريد مخترقاً وصايا" داش "

لقد جازف بدس بضع ورقات من فئة العشرة جنيهات . .مأواه
 بعدما يئس من قيامي بتحقيق مطلبه بزيارته في في خطابه

نه المال الذي نلت بعضه إ. .في أجازة نصف العام" درنكة "
"  تطلعت بإعزاز لهذا الالتزام الطيب الذي اختطه ثم. .بحبور
فها هو يرسل المال الذي يتوفر . .لنفسه نحو أسرته" داش 

 ذلك و لا أعلم إن كان هاجسه في. .ه بكل شهامة و كرمديل
أو أن ما . .هو إنقاذ الأرض من فكرة التخلص منها بالبيع

ه إن كان نووجدت أ. .يهمه هو إنقاذ مستقبلي بإكمال دراستي
" هدفه هو أحد الأمرين أو كلاهما معاً فإن هذا يؤكد لي أن 

. .شائكاًرسم له القدر طريقا . .لليس سوى إنسان نبي" داش 
 ..ومع ذلك فهو يسلكه بجسارة
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. .على وشك الانتهاءفي الوقت الذي كان العام الدراسي      

لم يكن همي هو تجنيد نفسي فقط . .و الامتحانات تقترب
ولكن كان . .لتتويج مجهودي بالحصول على التقدير المأمول

لقد . .همي هو استلام خطاب يجب أن يصلني من رئيفة
 - سمنها قطع الطريق على عم يون. .تعلمت أشياء جديدة

 ذي الجاكت الأصفر الفضفاض بجيوبه - فراش الدور
المتعددة الضخمة المنتفخة دوماً بالأوراق و منها خطابات 

تكرر ذلك مني عدة . .أسأله عن خطاب باسمي. .الطلبة
مرات حتى تمتعت بإشفاق الرجل الذي ظن أنني أنتظر 

تركته يفهم . .حوالة بريدية و أن الإفلاس أخذ مني كل مأخذ
 قابلني صدفة يبادر فيهز لي رأسه من احتى أنه إذ. .ذلك

تعلمت أن يتعلق . ."لا شئ قد وصل " بعيد بما يعني أنه 
تعلمت أن . .ربما يدخل عم يونس. .بصري بباب الأتيليه

أدخل سريعاً إلي مكان جلستي ماسحاً المنضدة ببصري في 
جد مظروفاً يحمل عنواني واسمي بخط أثوان معدودة لعلي 

 ..نم أنيقمنم



تاركاً خلفي أملاً   . .و أسافر . .و ينتهي العام الدراسي        
ذلك الأمل الـذي    . .أمل العثور على مصير حبي    . .لم يتحقق 

قضيت . .وفي انتظار النتيجة  . .انتظرته في خطاب من رئيفة    
. .أقترب من أمي وأبـي    . .أيامي متنقلاً بين القرية و المدينة     

أتسـمع أخبـار أبنـاء      . .دسالم وسـع  أتفادى الاقتراب من    
ولكني انغمست انغماساً   . .أتحاشى زيارة جميل حنا   . .حسنين

ي من روايات بمكتبـة     اغريباً في قراءة كل ما تصل إليه يد       
وأصبحت جلستي بالمكتبة معروفـة لمحمـود     . .قصر الثقافة 

الذي يبدأ مشاويره العديدة من عندي و ينهيها أيضاً         . .عرفان
. .ه المشـاوير يأخـذ بعـض وقتـي        وفيما بين هذ  . .عندي

في جلسات يشاركنا فيها بعض رواد      . .ويعطيني بعض وقته  
القصر و يكون محورنا الرئيسي في المناقشـة هـي تلـك            

و أجدني أتسلل معه في     . .الموضوعات التي يطرحها عرفان   
إلي الاقتصـاد   . .إلي الفن . .إلي الأدب . . السياسة منالحديث  

و دون  . .قة تتسع في المسـاء    راحت الحل . .و دون قصد منا   
 ..تنوعقصد منا أيضاً راحت موضوعات الحلقة ت

و كلما أبحـرت فـي      . .لقد سعدت إذ وجدت ما يشغلني          
وتواصلت مع الحياة الثقافية و الفكرية تذكرت        ..بحر الثقافة 



ن إالتي ما   . .السيدة الفاضلة والدة زميلي أشرف عبد العظيم      
 طرهـا هاجم أنفي رائحـة ع    تتى  رت أمامي كلمة ثقافة ح    كذتُ
. .ورائحة دخان سيجارتها  . .الآسرةشئ من عبق شخصيتها     و

ثم حـديثها   . .و  هواء البحر الآتي إلينا محملاً برائحة اليود        
و هي تنتقل في هـدوء      . . الصوت الرخيم الناعس   والهادئ ذ 

 . .من موضوع إلي موضوع
كنت أرقب بشغف البرنامج الذي اقترحه محمـود             و

طـلاع  و هي أننا سنسافر سويا إلي الإسكندرية للا       . .رفانع
 ـ ـلى أش ـثم نعرج ع  . .على نتيجة هذا العام    ارته ـرف لزي

 ..ثم نعود ليلاً. .وقضاء بقية اليوم في ضيافته
عندما سعيت أنا و عرفان إلـي       . .لقد تحقق لي ذلك        

أسرة أشرف في الكابينة التـي يشـغلونها صـيفا بشـاطئ            
دم المنزل عندما لـم نجـدهم       التي وصفها لنا خ   و ا . .ستانلي

و كـان تقـدير     . .كانوا قد تعرفوا على النتيجة قبلنـا      . .فيه
الامتياز الذي حصلت عليه معلقاً على شـفاهم فـي شـكل            

 .. عرفانمعابتسامه تتلألأ في استقبالي و أنا قادم إليهم 



. .إنه في مثل أعمارنا. .لاحظت وجود شخص لا أعرفه
. .ذو أسنان صفراء. . يرتدي منظاراً سميكاً..ضخم الجسم

 . .قدمه لنا أشرف
. .هندسة مدني. .ابن خالتي. .عطية عبده النايم  -

 ... القاهرةجامعة
 بضحكة واسعة ا عطيةبادرن..وقبل أن يشرع في تقديمنا إليه

        ..أسفرت عن أسنانه الصدئة
دا عرفان أبو . .تقدمهما  عارفهم يا سيدي من غير م -

ودا بقي الموس اللي أنت .. دير شعبي زيي وزيكتق
ما هو . .بتاع الامتياز. .أحمد موافي. .بقول عليه

 ..باين عليه فعلاً
و . .لاحظت بعض الامتعاض على وجه السيدة الفاضلة     

. .إيماءات بين الفتاتين تنم عن عدم رضائهم للهجة عطية
خاصة عندما تصدى بسؤال مباغت و نحن نستقر فوق 

 . .بينةاقاعدنا أمام الكم
 ؟.. طنطافيأنت بقي منين   -
 ..كفر العربمن    -

 ؟..مش كده. .؟كفر الزياتدي مركز   -



  ؟..أنت يظهر عارف طنطا كويس. .مظبوط  -
 . .بها استهجان. .و ضحك ضحكة

هو لما أشرف قال عطية عبده . .بوحميد ليه يا  -
 ؟جاش في بالك مين عبده النايم دولام. .النايم

 . .ة تذكرت هذا الاسمو فجأ
. . في طنطاعيلة معروفةدول . .صحيح. .آه. .آه  -

 ..سفآأنا 
 ..مفيش أسف و لا حاجه. .أبدا. . لا:قال بلا مبالاة

مع عطية حديثا عرفان  ملائما ليخوض يبدو أن الجو كانو
 .. هو يعرف طريقه إليه

 "هكذا افتتح عرفان الحديث . " .ه يا عطيةباقول إي  -
 ..تفضلا   -

و حسن علام و مختار . .عثمان أحمد عثمان  -
ليه انتو .. هم على شركاتهمميبراهيم سابوا أساإ

 ..بس. .اكتفيتم باسم شركة الوادي
 ؟..قصدك إيه  -
 أبناء عبده –شركة الوادي . .قصدى يبقي الاسم   -

 .  .النايم سابقا



علشان لما . .خليهم يشبعوا بيها. .؟ يا سيدي: قال باستخفاف
 . .كون اسمنا في الأمانيخربوها ي

س مجلس أو الوالد على ر. .؟ يخربوها إزاي -
 ..الإدارة

 ..دا عمي. .مش  الوالد. .لا و انت الصادق  -

 . .عضو مجلس إدارة. .يبقي السيد الوالد  -
. .كله واحد. .عضو. .رئيس. . يا سيدي-"  باستخفاف " 

. .و لمين . .مهم الخير بيروح فينال. .كلهم موظفين بمرتبات
 ؟..و لمين. .؟عارف فين

 ..؟حيكون لمين. .للبلد طبعاً  -
بيروح . . مش داري باللي حواليكةمؤاخذتبقي لا  -

 .. وللجزائر. .لليمن يافندى
  ..ونغوو الك. ."ثم في ضحكة هستيرية . " .    وفلسطين

 نفسه ضبطكمن . .ه في جبن و حذرـلوثم التفت ح" 
 تدخللسيدة الفاضلة  ا وعندما شاهد،كلام خطيرمتورطاً في 

وقبل . .قد أشارت لأشرف أن يحذر عطية فيما يقولهالكابينة 
   :أن يقوم أشرف بمهمته بادره عطية قائلاً



 تقول ةو االله عارف هي عايز. .عارف يا سيدي  -
 ..الحيطان لها ودان. .خلي بالك من لسانك. .إيه

  : أشرف بحزمهواجه
 . .ة بقيو كفاي.  .روح كلم خالتك.  .يا عطية  -

و انضمتا إلي أمهما داخل . .كانت الفتاتان قد انسحبتا
 . .الكابينة
. .و لكنه بدلاً من أن يتجه نحو الكابينة. .و نهض عطية     

وتحرك نحو السلم الذي راح يصعد . .أدار ظهره لنا جميعا
مغادراً الجلسة . .درجاته منصرفا إلي طريق الكورنيش

 . .والشاطئ
و بدا . . بصمت أطبق على جلستنا رغما عنالذنا جميعا     

ولكن قدوم الخادمة ببعض . .التوتر على وجه أشرف
. . التوترهذاالمشروبات و انشغالنا في تناولها أزال تدريجياً 

و يعيد على التهنئة . .مما سمح لأشرف أن يعيد الترحيب بنا
ثم يعتذر عن ذلك الأسلوب الذي استقبلنا به عطية . .بتقديري

 . .ول مرةلأ
بس اللي جـد    . .هو كده حتى قبل ما يخدوا شركتهم        -

. .كانوا بيلبسـوا إيـه    . .عليه إنه عايش في الماضي    



جزمتـه  . .و بكـام  . .بيتفسحوا فـين  . .بيشربوا إيه 
باته لإنجليـزي كانـت     اوشر. .الإيطالي كانت بكام  

و . .وكام جرسـون  . .كان عندهم كام عربية   . .بكام
و عـايش الـدور علـى       ..وكام خـدام  . .كام خدامة 

 ..و اتنيل على عينه وغرق في الخمرة. .الآخر

 سجله أشرف بالصـور التـي       و قضينا يوما ممتعا        
وفـي عـز     ، منى وسـهام   :وأختيه. .وبوالدته. .جمعتني به 

و البحر الذي   . .و الهواء المنعش  . . بهذا الوقت الطيب   تمتعي
 كشـمس    رئيفـة  بزغت لـي  . .يحتضن السابحين في بهجة   

.. تدعوني أن أمـد لهـا يـدي       . .تمد نحوي يديها  . .وحةصب
. . إلى أن حملنى الشوق إلى بعيد      رحت أتأملها في حب ولهفة    

 :حتى نادانى عرفان
  ؟..رحت فين. .؟..أنت فين يا بنى  -
 هناك عند اي مازالتا أدقق فيه النظر و أحدثه و عينرحت

 .. السحاب
 ؟..محمود  -
 . . نعم -



و أنا . . في طنطا حتنزل إنت واحنا مسافرين -
 . .حأواصل لمصر

إيه اللي . .إحنا ما اتفقناش على كده. .؟خير. .؟ ليه -
  ..خلاك تغير رأيك؟

 ..ياللا نستأذن دلوقت من أشرف. .بعدين أقول لك  -
 س أحمل ملابمو ل. . أستعد للمبيتلمو رغم أنني لم أتهيأ و

لى إلا أنني رضخت لنداء ألح ع. .لنوم أو الاستبدال في الغدل
و أن أشاركها فرحتي بنجاحي . .خاطري أن ألتقي برئيفة

 .  .و أن أرى أثر خطابي لها. .الباهر
  ؟يا من يأتي لي ببساط الريح ليحملني إليها الآن 
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 ..وإلى قلبها. . أخذت طريقها إليها قد أن كلماتي     وجدت
حقيقة أنها . .جديدة أنها استيقظت على حقيقة ووجدت

  حبهو أجبره. .حقيقة أن هناك من أحبها. .حبوبةأصبحت م
 . .و يفاجئها بها في خطاب. .أن يكتب لها هذه الكلمات

و منيت نفسي بـه     . .كل ما كنت قد تخيلته         وصدمنى أن   
وكل ما عشته في خيالي مـن       . .عتقاد أنها تبادلني الحب   امن  



ه  وبعت اً صنعته وهم. .كان وهماً . .تحليل لسطورها و كلماتها   
 حللت الخطاب تحليلاً عاطفيـاً مـن وجهـة          لأننى. .لنفسي
مشدوداً إلي أمنية هائمة تعيش في وجداني و هـي          . .نظري

 . .أن تكون رئيفة قد أحست بي و بشخصي و بمشاعري
قد وقعت  " شهدة   " جدتىلم يدر في خلدي أبداً أن تكون            

ن ه بعد أ  تْلَعو كان أول ما فَ    . .صريعة مرض مفاجئ وخطير   
تماثلت للشفاء أن أخرجت عنواني مـن حافظـة نقودهـا و            

و كان في ظنها أنني سـأبادر       . .أعطته لرئيفة حتى تكتب لي    
 تهدف  تنفيذاً لاتفاقي معها واتضح لي أن ما كانت       بالحضور  

فشعورها أنها تقتـرب مـن      . .إليه المسكينة شئ آخر تماماً    
 -قبض  هذا الشعور الم   -. .أو اقتربت منه ثم نجت    . .الموت

 . .ومنهم أمي. .اربهاـة أقـي رؤيـدعاها أن تفكر ف
تلـك  . .كان الحديث كله بيننا يدور حول غيبتي الطويلة            

الغيبة التي لم أتحمس لقطعها حتى بعـد وصـول خطـاب            
فوق أنني لم أهتم حتى بالرد عليها مباشرة عوضـاً          . .جدتي

 . .عن وجوب اهتمامي بزيارتها



و كانت  . .ةجدتي لا يرقي إلي إقناع طفل     قدمت اعتذاراً ل       
. . مدى وصول خطابي لها    ننظراتي تبحث في وجه رئيفة ع     

 "  قد وصل . .نعم" تلقيت منها إيماءة سريعة محتواها 
. .ورغم شعوري بالمأزق الذي صنعته بنفسي و لنفسي             

و رغم ضيقي واستسلامي لتلك المحاكمـة السـريعة التـي           
كنت فـي   . .المسجاة فوق سريرها  " دة  شه" عقدتها لي جدتي    

 .. من نفسي لأنني بالغت أثناء الدراسة في هجر الناسضيقٍ
لأحدثها عن قرب و بشكل . .انتظرت اللحظة المناسبة      
 . .مباشر
 ..كنت متوقع إنك تردي على جوابي  -
 . .الحقيقة إنك فاجئتني  -

 . .يبقى أنا كنت بعيد عن بالك خالص  -

 ..دي الجواب كان مفاجأةقص. . لأ مش قصدي -

 ..و لا الكلام اللي جوه الجواب. .الجواب نفسه  -

 ..و اللي جواه. .الجواب  -

 ..يبقى أنا كنت بعيد عن بالك  -

 ؟ليه بتقول الكلام ده   -

 .. شهور8غبتيش عن بالي من ا لأنك م -



 .."فواصلت أنا . .ولم ترد. .أخذها الخجل (......  -

-   خللي بالك مـن     " ..ه في الجواب   فرحتي بكلمتك لي
افتكرت اللي جوايـا هـو اللـى        .. شجعتني" نفسك  
و لا أنت كتبت الكلمـة دى علـى لسـان           . .جواكي
 ..؟..الحاجة
 . .ثم أحنت رأسها قليلاً. .أطرقت برهة

علشـان الحاجـة    . .الكلمة دي فعلاً على لساني أنا       -
عـرفش  ا ا م ..كانت قالت لي إنك عندك هموم كتيرة      

المهم إني حسـيت إنـي      . .؟ ليه أنا كتبت الكلمة دى   
و . .جالى شعور بـالخوف عليـك     .. لازم اكتبها لك  

وعلشان . .اتمنيت تيجي بسرعة علشان نطمن عليك     
 . .بس أنت اتأخرت كتير. .تشوف الحاجة

قبل أن تـذوب    . .هذا ما استطعنا أن نختلسه من حديث           
هي في كل غرف منزل الحاجة ثم منزلها حيث يموج منزل           

بناتهـا  . .شهدة بكل ما لم أكـن رأيـتهم مـن قبـل           جدتي  
يحـرص علـى    مـازال   الكل  . .ابنها و أولاده  .. وأولادهن

 مـرض   ن كانوا على انزعاجهم منـذ     زيارتها من الأهل الذي   



 انهارت فجأة و بلا مقدمات       كانت قد  حيث. .الحاجة المفاجئ 
 . .تحت وقع نزيف بالمخ

 : قالت لي رئيفة و الدموع في عينيها
يدوب كان عندها شـوية     . . منى مرة واحدة   وقعت  -

 ..صداع قبلها بيومين
حتى فرت دمعتان سقطتا    . .وازدادت الدموع في عيني رئيفة    

 .. كحبتي لؤلؤ حزين
 ..كان حصل لهم شلل. .ايديها و رجليها الشمال  -

 ..دلوقت أحسن شوية
إذن فرقـدتها   . .و أصـابني دوار   . .انقبض صدري      

ليسـت  . . منـذ وصـولي     تتغيـر  لـم على السرير و التي     
كمية الوسـائد و الأغطيـة      . .بل نوم اضطراري  . .استرخاء

التي تحيطها والتي وارت ذراعها المشلول جعلني لا ألتفـت          
عـدم تمكنـى مـن      . .إلي حجم المصيبة التي ألمت بالسيدة     

الوصول إلي قرب سريرها بسبب بعض الجالسـين حولهـا          
رص ـ رغما عني ـ   جعلني لا أح. . الطريق إليهايملأونو

 لي و   لو كنت قد حاولت لصار هناك حرج      . .على مصافحتها 
 رئيفة أن جدتي كانت حريصة على حضوري        أفهمتنى. .لها



 أحسسـت  شـعور . .بأي شكل حتى تكلفني بإحضار أمي لها      
. .وفـوراً ..وأنه ينبغي أن أسعى لذلك الآن     . .بقيمته و أهميته  

 ضيفاً على سيدة    خاصة أن الجو أصبح غير ملائم لأن أصبح       
 حولها من أبناء و أحفـاد       ا م فالمكان لا يسع  . .أصابها الشلل 

قد جئت و في ظني أنني سألقى       ل. .يملأون الغرف والصالات  
. .فس العناية والاهتمام اللذين لقيتهما في المـرة السـابقة         ـن
كان ظناً واهماً إذ أن القدر لم يمكنني مـن الاسـتمتاع إلا             و

. .ن مسرح الحدث أصابته الكآبـة     إبل  . .بذكرى اللقاء الأول  
علـى هـذه    . .في هذا المطبخ تحدثنا وكان صوتي مرتعشاً      

. .و كنت أختلس النظر إليها في لهفة وشوق       . .الأريكة جلسنا 
على هذه المائدة تناولنا الطعام وكنت محاطاً برعايتها وحنان         

هنا ناولتهـا   . .و تضاحكنا منال  . .نضحك على منال  . .جدتي
و هنا وجدت ملابسي مرتبة بعناية بيد       . .كويته لأبيها قميصاً  

ن المرض حط بأجنحته    لألن يحدث ذلك مرة أخرى      . .رئيفة
نها نفس الأجنحة الكئيبة التـي      إ. .السوداء على المنزل الآمن   

 ..مازالت تحلق و تحاصر أمننا المفقود في البلد



. .الست دى مرتبطة عندي بشيء عظيم     . . يا رئيفة  -
هـي أول   . .وحبيتك قدام عنيهـا   . .فتكهو أنني عر  

 ..شاهد على حبي ليكي
 .        .و كل الناس. .  و أنا على اديها حبيت كل الدنيا -

 . .وأجهشت في بكاء خافت
و خرج صوتي متهدجاً مرتعشاً و أنا أمنع نفسي من الوقوع           

 . .تحت وطأة البكاء
أنا خارج فوراً من غير ما أسلم على . .عن إذنك  -

 . .حد
  ؟..رايح فين  -

 ..راجع بكره و معايا والدتي. .نازل البلد دلوقت  -

 ..استني الليلة. .الدنيا بقت ليل و الوقت متأخر  -

 .  .فيش وقتام. .مش مهم  -
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. .ولأنها كانت قد ودعت ملابس الخروج منذ زمن بعيد             

و أحـد الأحذيـة     .. فإن ارتداءها أحد فساتين العـز القـديم       
وارتداءها لكل  . .رح الشيفون الرقيقة  ُـ إحدى الط  و. .اللامعة

جعلني أعيد التأمل في شخصية أمي التـي        . .أشيائها المتأنقة 
و أكسـبها البقـاء     . .ووجهاً رقيقاً . .لاًأكسبها الهم عوداً نحي   

نوعـاً مـن    . .الدائم في المنزل دون الخروج منه لأي سبب       
دون أن  الاستسلام القسري للزمان و المكان دون تذمر بـل          

ر من حولها أنها لم تخرج من هـذا         تتذكر مرة واحدة أو تُذكّ    
 . .المكان إلى مكان آخر منذ عدة سنوات

و وجههـا الناصـع     . .بدت لي رائعة بعودها الممشوق         
. .الذي أكد نصاعته التفاف الطرحة السوداء حـول محيطـه         

كما بدت لي مؤمنة هادئة الخاطر مدربة على استقبال الهم ثم           
اللهم إلا تمتمات مهمهمة و هي تشد جوربهـا         . .رحه جانباً ط

أكيد من يوم عبد الغفار جوزها      . " .الطويل إلي قرب ركبتها   
ومن يوم ولادها ماتجوزوا بعيـد      . .ما مات في حادثة القطر    

 .." وهي عايشة على وش الدنيا غلبانة ووحدانية. .عنها



أحضـان   أن خالتها تعيش في      قلت لنفسي أمي سترى بنفسها    
 دعها تكتشف منجم الذهب الكـائن بحيـاة       فلأ. .ملاك حارس 

 ..قريبتها
و لأن أبي لم يجرب من قبل أن تفارقه أمي و لـو                  

. ."شهدة  " فإن رحلتها الاضطرارية لزيارة خالتها      . .ساعات
و حركتها في قلب المنزل بملابسها الرسمية وهـي تتأهـب           

الـذي  . . المريض للسفر معي أثارت الدموع في مآقي رجلنا      
و التي دربته و   . .تعود أن يتناول كل شئ و أي شئ من يدها         

قالت له إن   . .تدربت معه على مواجهة عبوس الحياة وكدرها      
فأكد لها أنه لم تخلـق بعـد        . .بهية وزينات سيتناوبان خدمته   

  ..حتى ابنتاه. . التي تملأ فراغها لديهةالإنسان
 فـي الحركـة و      رغم أنني اكتسبت بعـض الشـرعية           

 شـهدة لوجـودي مـع أمـي         جدتىالجلوس و النوم بمنزل     
إلا أننـي اكتفيـت     . .المحاطة بكل هالات الحب و الترحيب     

بقضاء معظم وقتي بإحدى غرف الطابق العلـوي و لعلهـا           
و التـي اختيـرت     . .الغرفة غير المطروقة بشكل ملحـوظ     

 . .لإقامتي أنا و أمي



ة الآداب بعض مـا     قررت أن أطلب من رئيفة طالب          
آملا أن أجدها مولعـة بحـب       .. يمكن قراءته لتمضية الوقت   

و عندما صعدت الدرج حاملة على صدرها صـفاً         . .القراءة
وبعـد أن وضـعتها علـى       من الكتب المجلدة تجليداً فخيماً      

 : ورحت أقرأ العناوين..المائدة
لم أشأ أن   . .يأجوج و مأجوج  . .المسيخ الدجال . . عذاب القبر 

و لكنـي   . .لق على هذه الموضوعات التي اختارتها لـي       أع
 . .علقت على كمية الكتب

لو كان قصدك يا رئيفة أني أقرأ الكتب دي كلهـا و          -
ت أنـك   ينئيبقي أنا اطم  .. الحاجةى  أنا هنا ضيف عل   

 ..بتحبيني
  :سألتني و ابتسامة مرحة تعلو ثغرها

 ؟إزاى  -
شان  لأنك عايزانى أقعد عندكم كل أجازة الصيف ع        -

 .. حتزهقي منى وأنك مش. .اقراها
 للـذهاب إلـي   – تمثيلا –أتت بحركة خفيفة الدم تهيأت فيها       

 .. إحضار مزيد من الكتب



و حاروح أجيب لك بقيـة      . .إن كان كده أنا موافقة      -
 ..مكتبة بابا

 . .و كأني أبادلها التمثيل. .أمسكت يدها
 ..فيش داعيام. .لا. . لا -

حتى بعد أن جلسنا على أقرب . .و ظللت ممسكاً بيدها
 . .كرسيين

و بعدين أنا نفسي في كتب أعرف أنـام بعـد مـا               -
إبقي هاتيلي الكتب    لما أبقي عجوز زي بابا    . .اقراها

 ..دي
بـس بابـا    . .أنا كنت ناوية أجيبلك كتب من عندي        -

شافني بافتح الأدراج وعرف مني أني بدور لك على         
. .قرايـة انبسط قوى أنـك بتحـب ال      . .حاجة تقراها 

 . .واداني الكتب دي من عنده
 . .و قد أطلقت يدها من يدي. .قلت ضاحكاً

 ..يعني بابا هو اللي عايزني أفضل قاعد هنا  -
خلاص . .مامتك لطيفة قوى. . عايزنكم تفضلوا هنا -

 ..  ماما و اخواتى بقوا أصحابها
 ؟وأنت  -



  ؟ين من زمانفأنتو كنتوا . .أنا أكتر واحدة صاحبتها  -

لـو  . .؟حنا فعلا كنا فين من زمـان      إ. .رف مش عا  -
أنا كنت أسمع عن    . .كنت أعرف أنك هنا كنت جيت     

و كنـت أتخيـل   . . شهدة و جوزها عبد الغفار   جدتى
هاش ناس  يفاوأنا صغير ان امبابة دي حتة مقطوعة م       

و إنها جبل واسع علشان جدي عبد الغفار لما         . .كتير
ّّيه يركن القطـر    ح آخر النهار بالقطر اللي بيسوق     رو

 .    .في الجبل ده وبعدين يروح ينام
 . .راحت تضحك

 ..دا أنت كنت لذيذ برضه و أنت صغير  -
 . .بادلتها الضحك

 ..كده أنت اعترفتي إن أنا لسه لذيذ لدلوقت  -
 ..ثم عاودت الضحك. .علت وجهها حمرة الخجل

 ..ر بتعرف تقلب الكلامطإنت شا  -
 ..ي حاليعلشان قلبت. .ةبس إنت اللي شاطر  -

 ! !؟..انت ازاى شاطر. .شفت بقى  -
و . .ثم أسرعت بتغيير مسار الحديث الذي كاد يتحول غـزلاً         

 . .اقة إلي موضوعنا الأصليبو عادت بل. .هياماً



 ..؟ و إيه اللي مش عاجبك في الكتب دي -
بس . ."فترة صمت " قراها اهي عجباني و ح. .لا  -

 .. لو مفيش غيرها
 . .عادت للضحك

 ..ش عاجباك يبقي م -
يبقي انت عايزة تنتزعي مني اعتراف إن ذوق بابا   -

و أكيد مش . .وكده عايزاه يكرهني. .مش عاجبني
يدك منهإ لما أطلب هيوافق على.  . 

وضعت راحتها اليمنـى    . .فغرت فاها فبدت أسنانها الناصعة    
و كأنها تحذرني من قـول      . .على فمها الذي اتسعت ضحكته    

 . .المزيد
 ..حترجع للموضوع ده تاني. .ااانيتا. .تاني  -

 . .انت دلوقت موضوعي الوحيد  -
  ؟..بجد. .لأ  -
 . .هو ده اكتر حاجة جد في حياتي دلوقت  -

الذي تحول بنعومة   . .لقد تلمست نبرة الحزم في حديثي          
من حوار ضاحك إلي حديث جاد وجدتني أبثها فيـه حبـي            



 بالرضـا   سرعان ما كسا وجهها شعور    . .و فرحتي بها  . .لها
  :و هي تقرر بصوت خفيض متزن. .والهدوء

وكنت خايفـة   . .أنا فعلا كنت حاسة بيك من أول زيارة         -
 ـ         . .ورى ده عأني أكون أنا لوحدى اللي مسئولة عـن ش

حاولت أنسـي وانشـغلت     .. ومش ضامنة شعور غيري   
اتأكدت إن اللي عندي    .. ولما غبت عننا كتير   . .بالدراسة

وقامت طلبـت منـى     .. عبتولما الحاجة ت  .. مجرد وهم 
ولما جوابك  .. جاني أمل أني هشوفك   .. أكتب لك الجواب  

ويقيـت مـش    .. كنت حـاطير بيـه    .. لخبطني.. جاني
وكـأني  . .جوابك أنا قريته أكتر من ميت مرة      .. مصدقة

 . .كل مرة باكتشف فيه جديد
  :قلت لها بهدوء

 ..رئيفة  -
 ..نعم  -
 . .د غيريمش حتكونى لح. .؟عاهديني إنك حتكوني ليه  -

  :و هي مطرقة. .قالت بهدوء اكتر
 . .و مش لحد غيرك. .أعاهدك أني حاكون ليك  -



و قد برقت في    . .و نهضت في هدوء   . .  و تأملتني قليلاً     
ثم راحـت تهـبط     . . بعيد من غور ها مقدمة لدمعة آتية     يعين

رفعت لي رأسها   . . الدرج منتصفو عند   . .الدرج في هدوء  
و أعادت تأملها لـى و أنـا        . .المنسدلالمتوج بشعر كالليل    

 .  .أراقب نزولها
و غطست ذؤابة شعرها . .و سرعان ما اختفت من أمامي   
 . . على درجات السلمابتعاد وتلاشى إيقاعات قدميهامع 

و مازالت شحنة الشـجن البكـر       . .عدت إلي مقعدي     
ها أنا قد فتحت قلبي     . .ها نحن قد تباوحنا   . .ترفرف في قلبي  

طلعتها على ما به من دنيـا جديـدة تسـكنها كـالأميرة             و أ 
 ..المتوجة

. .     عدت من هذه الزيارة بطعم جديد للدنيا في فمـى         
    ذلك أن أمى قد وضـعت يـدها        . .وشكل جديد لها في عينى

فهمست لخالتها متسائلة عن    . .على عمق شعورى بحب رئيفة    
حقيقة ما تراه ثم عبرت عـن فرحتهـا بـذلك باسـتعدادها             

لحضور لخطبة رئيفة لي بعد تخرجى على أن يظـل هـذا            ل
 . .الأمر طى الكتمان حتى موعد تنفيذه



     وبدأت أستعد للسفر إلى الاسكندرية للانخراط فـي        
آخذاً فـي اسـترجاع     . .عام التخرج . .دراسة عامى الأخير  

 ..واسترواح عبق هذه الزيارة
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و  :ف ضاحكا قال له أشر       كنت أجلس بجانبه عندما      

ربما يلفت نظر النظام    يا عرفان   لكن برقيتك للحبيب بورقيبة     
 . .إلي حقيقة وطنيتك

و فهم أنني لم أسـمع  . . مذهولابدوتو قد . .شاهدني أشرف 
 تلك التى يعرفها ويتعجـب لهـا        عن حكاية بورقيبة وعرفان   

  ..أكثر الزملاء
و تتقـاطع  . .و يسعل. .اهتز جسد أشرف و هو يضحك        

 عنـدما   هو ازداد ضـحك   .. ما بين الضحك والسعال   في هلماتك
 أرسل  وراح يشرح لي كيف   . .قرن اسم عرفان باسم بورقيبة    

عرفان برقية احتجاج ساخطة إلي الـرئيس بورقيبـة وهـو           
يغادر الإسكندرية بالباخرة حيث كان قد أعلـن رأيـه فـي            

 الـذي   –و أفاد في هذا الرأي      . .الصراع العربي الإسرائيلي  
 ضرورة الاعتراف بإسرائيل كطرف قوى في       –جر كقنبلة   انف

 عدد اعتراف   أصبحت محل الصراع بحكم وجودها في حدود      
 . . العالم دولكبير من



و . .أثـار صـدمة شـعبية     قد  هذا الإعلان        واتضح أن   
 و . .واكتفى الناس بتلقي الصـدمة    . .و ذهولاً . .اًسخطاً عام

 عرفان الـذي بـادر      إلا. .كون للذهول رإعلان السخط و ال   
. .بتوديع بورقيبة ببرقية يكاد السب فيهـا أن يكـون اللـب           

 .. والاستهزاء بشخصه هو الصلب
ويقول عرفان إنه فعل ذلك بماله الخاص عنـدما عـز                

عليه أن ينشر رأيه على الملأ بمقال لم يتمكن من نشره فـي             
و مع هذا فموضوع برقيته كان محصوراً بين        . .أي صحيفة 

 ـ         . .يبين منه القر ض رو لم يتعمد إبـرازه بشـيء مـن الع
والدليل أننـي   . .الرخيص ليضع حول نفسه هالة من الوطنية      

و لـم   . .لم أعرف إلا في تلك الجلسة     . .الأكثر قرباً منه  وأنا  
أن أعرف لولا أن فتح أشرف الموضوع بشكل          لي  يمكن يكن

 . .فكاهي
هـتم  ت. . يا عرفـان ولـد محتـرم    كم أنت:     قلت لنفسي 

قدر اهتمامك بتحقيق وردية عمـل فـي        . .بمصر. .بالوطن
 تتسلل  ثم  . . لتريح أحد إخوتك في الأجازة الصيفية      أبيكمحل  

ومعسـكرات  . .إلي عشقك المعروف ما بين قصـر الثقافـة        
ثم تعود إلـي    . . أبو قير وحلوان   فيالعمل السياسي والثقافي    



  لتزيـد  ..عصـير التصب للقرويين أكـواب     . .محل العصير 
ليواصـل بهـا    . .الحصيلة التي سيجمعها والدك آخر النهار     

وأخيك  .. من كلية الهندسة    أنت مشروعه العظيم في تخريجك   
 . .و أخيك الثالث من كلية الفنون التطبيقية..من كلية الزراعة

. .المهمـوم بالثقافـة   . .أيها المهمـوم بـالوطن    . .عرفانفيا  
. .مهمـوم بالقيـادة   ال. .المهموم بالشهادة . .المهموم بالسياسة 

 .. خوتكإالمهموم ب. .المهموم بمحل العصير
 . .لأنك تخوض كل هذه الهموم بحب وجسارة . .أنت رائع
 . .أما أنا 
 . . من همقدر لي الما كتبهفلألعق 

وعزائى أننى صرت أرنـو     . . ما شاء لي من قلق     نزفو لأ 
  :إلى شيئين

 ..ورئيفة. .الشهادة. .والحب. .الأمل
 : الشرود الذى أخرجنى منه أشرف بلكزة خفيفةثم عاودنى

 علمت أنك هاتروح العـريش عشـان تصـور موقـع            -
 . .المشروع



نِفْسي أرسم الطبيعة في مجموعـة      . . باستعد فعلاً للسفر   -
. .مش حاوظّف الكاميرا بس   . .لوحات أدعم بيها التصميم   

 . .أهم حاجة عندى الاسكتشات اللى حارسمها بإيدى
  كالطفل الصـغير   رف عبد العظيم فرحا   أشوجه  تهلل     

  وكان سر فرحتـه     للسفر  فعلاً  أستعد  بدأت عندما عرف أنني  
ع ت رآها فرصة سانحة أن يرافقنى في هذه الجولة و يستم          أنه

بقضاء الوقت هناك في أحضان الطبيعة التـي يقـول إنهـا            
و أنه لا ينسى عطر الأجازة التـي قضـاها          . .مازالت بكرا 

 ..هناك منذ أعوام
رحلـة  ل برنامجـاً ورحنا ننسج مع الوقت الطيـب            

 حبـاً . .جعلت أشرف يدخل قلبي من بـاب ملكـي        . .مأمولة
. .بدءا من عطره النفـاذ    . .لشخصيته الثرية المرحة الساخنة   

ناهيـك عـن    . .و سعاله المتقطـع   . .إلي ضحكته المجلجلة  
 ملابسه الفخمة التي يرتديها بفوضوية أضفت عليه مظهـراً        

نه شخص يميل   إ. .بما لا تجده عند من يبالغ في تأنقه        ر عذباً
و عـدم الاكتـراث   . .وعـدم التعقيـد   . .إلي إراحة أعصابه  

ولكنـه يميـل إلـي      . .شخص مقتنع بالحضارة  . .بالتفاهات
 .. أو الفطرة كلما لاح له ذلكتلقائيةال



تذكرنا . .كانت رحلتنا إلي العريش انطلاقه إلي المستقبل           
ذة التخطيط عن فكرة الخروج مـن الـوادي         تكل ما قاله أسا   

اجتزنا الخط الفاصـل بـين      . .الضيق إلي رحابة الصحراء   
أحسسنا . .الاخضرار البادي و الاصفرار اللامع في الطريق      

اللهم بضع  . .أننا نرسمه على أوراق خرائطنا بقلم فلوماستر      
حدائق وقري صغيرة تتناثر علـى مسـافات بعيـدة تكـون         

رأينا أن الصحراء من مشارف     . .ى الحياة أشجارها شاهدة عل  
 و هناك مثيلتهـا حتـى       -القاهرة إلي مشارف الإسماعيلية       

 مجرد كائن مات مـن العطـش ونحـن          –مشارف السويس   
 لو ارتوى عمره فسوف يروى       هذا الكائن  ..نمرح حول جثته  

 ..لنا كل أعمارنا وأعمار طابور طويل من الأجيال القادمة
. .الري و الرواء من مياه السد العـالي        انتظروا   :قال عرفان 

 ـ    . .ضر الدنيا عندما يؤتي أكله    خست  و  كأمريكـا لـم تحارب
أمريكا تعلـم أنـك     . .تحاول تحطيم فكرة بناء السد من فراغ      

 . .بهذا السد سوف تسد عليهم باب التحكم فيك
 . . زعلانين من السدفيه ناس بس :ثم قال أشرف ضاحكا

  ؟.. مين هم:سأله عرفان
 . . أعداء عبد الناصر: أشرفقال



بـس السـد    . .مـاداموا أعـداء   . . شئ طبيعي  :قال عرفان 
  ؟..حيزعلهم ليه

 . . علشان حيمنع السردين:رد أشرف
 . .توقفت عندما بدأ في السعال. .ثم دوى بضحكة مجلجلة

  لما الصحرا  دي ولاّ.. أهمالسردين. .أغبيا :تمتم عرفان
  ؟..تتزرع

حتزعل . .نعدي القنطرة و ندخل سينا     و لسه لما     :قال أشرف 
 . . بحار الرماللما تشوفصحيح 

و كان الطريق الضيق الذي يتلوى كالثعبان يعلو بنـا و                
و عنـدما   . .يهبط لنرى نفس ما نراه طوال ساعات السـفر        

لاحت في الأفق ذؤابات الأشجار والنخيل هلل أشـرف هـا           
عبد العظيم بك    الذى تبرع به     –  قلت للسائق  ..نحن قد وصلنا  

 سر بنـا     -وبسيارته نفسها ليسهل لولده وأصدقائه رحلتهم       
 نهضورحت أتخيل بقعتي الأثيرة التي سـي      . .موازيا للشاطئ 

بل رحت أتخيل ذلك الشاطئ الذي      . .فوقها مشروعي المأمول  
 يـه ينام هادئا في أحضان البحر خاليا من الحياة و قد بثت ف           

د مر بها منذ آلاف السـنين       قوالإسكندرية  وتذكرت  . .الحياة
 .. أغطية الرمال إلي بعيد؟     عنها  اليقظة وقذف  بثّ فيها شاب  



ثم تساءلت إن كان سيمر بالعريش أحد أحفاد أحفادنا ذات يوم           
 . .- إذا صـارت جنـة       –  نشأة تلك الجنـة    بعيد ليبحث سر  

وينقب في المكتبات عن خرائطها القديمة عندما كانت مجرد         
ي البحر الزاخر بالحركة ثم تشكو لـه        رمال صامتة ترنو إل   

 . .العجز والهوان
ونضـع  .. إننا نقبض بأيدينا على تلك الخرائط الآن           

 لا يعوقنا عن إغلاقها شئ مـن        ةبالقلم الرصاص دوائر باهت   
  تقـول إن   لقد توقفنا أمام غابة طويلـة     .. تآالمباني أو المنش  

 ـ   عليها لقىالزمـن مر من هنا فأ     . .رار رداء زاهي الاخض
 والرمال القاتمة   ..الصافية الزرقة  ألقاه فنام متعرجا بين المياه    

تبختر في هذا المكان وألقـى       الذي    البهاء هذا هو .. الصفرة
 .. عباءته الخضراءعليه
و . .راح أشرف يتفنن في التقاط الصور من كل الزوايا             

أخذت سيمفونية الألوان الرائعـة تخطـف منـا القلـوب و            
يوافقه عرفان  . .أشرف يقترح لقطة من زاوية ما     . .الأبصار

و أنـا اقتـرح     . . مكان لقطة أخرى   – صائحاً   –الذي يقترح   
استيعاب البانوراما كلها في عديد من اللقطـات المتجـاورة          

ثم عمدت إلي عمـل اسكتشـات       . .للحصول على منظر عام   



وتشـابك  . .بأقلام الفلوماستر بدرجات تنبئ عن صفاء المياه      
هكذا سأضع تلك الاسكتشات في     . . الرمال غفوة و ..الأشجار

مقدمة عرضي للمشروع حتى يصل إحساسي بتلـك الأرض         
تـذكرت  . .البكر التي تدعونا للحياة بين سـواعدها الحانيـة        

بامتنان النصيحة الغالية التي أمدتني بها السيدة الفاضلة والدة         
لقد رأت بعقلها المتحضر وروحها النقية أن       . .صديقي أشرف 

وعنـدما  . .اً وامتنانـاً  ووافقتها حب . .كون هذا هو مشروعي   ي
 عرفان عن تاريخ اليوم      سألت كنت أمهر اسكتشاتي بتوقيعي   

 . .لأسجله تحت التوقيع
 ..67 مارس 20 : عرفانأجاب

 . .خدوا بالكم. .  بكرة عيد الأم: أشرفقاللحظتها 
 اًثم كأنه تذكر شيئاً هام. . 

 . .من العريش. .ماما هديتها من هناأنا اشترى ل. .و االله فكرة
 .  .من سينا. . قول من أرض الفيروز:رد عرفان

قلت لنفسي إنها فرصـة أن أشـترى لهـذه السـيدة هديـة              
أمي التـي   . . أحس بصدق أنها أمي    التى هذه السيدة ..رمزية

أما أمي في البلد فسوف أكتب لها خطابـاً         . .في الإسكندرية 



و سـأكتب   . .ي لحين عـودتي   محتواه أني أحتفظ بهديتها مع    
 .. لجدتي شهدة نفس العبارات

ومع الغروب عدنا إلي الفندق لننعم بسهرة ممتعة داخل      
صالته التي تسللنا منها في المساء متجولين في المدينة 

و عدنا لننام . .الصغيرة التي تشم فيها عبق عذرية الصحراء
   ..استعداداً للسفر في الصباح

ر صغير في الفندق به عديـد مـن الهـدايا           يوجد بازا      
و . .نتقي أشرف لأمه حقيبة يد من الجلد الطبيعي       ا. .المختلفة

. .انتقيت أنا لها أيقونة زجاجية مرصـعة بـالخرز الملـون          
         اًاخترتها كذلك حتى تكون بمثابة هدية ليست شخصية جـد. .

لم يكن في نيتي . . أن تعلق في ركن من الأركان     كانهاإذ أن م  
 لولا أنني وجدته يشتري     أخبر أشرف أن هذه الهدية لأمه     أن  

و انتقـي  . .فشكرني نيابة عنهـا بامتنـان و فرحـة    . .مثلها
ثـم  . .ها ولشقيقتيه بلـون الكهرمـان     ـود ل ـقـمجموعة ع 

 أكثر وقاراً   آخرو. .عمدت فانتقيت لأمي إيشارباً من الحرير     
لأول وعندما لمحت خاتماً من الفضـة رقيقا تخيلته        . .لجدتي

 بإصـبع رئيفة عمدت فوراً إلي شرائه لها بعد أن قلبته           ةوهل
أما عرفان فلم يقترب من البائع      . .بحنو وإعزاز بين أصابعي   



ترى فيم كان   . .ووقف بعيدا يرنو إلي الفترينة العامرة بالهدايا      
 الفاتحـة   الآن أن يقـرأ   من المؤكد أنه جال بخاطره      . .؟يفكر

 . .ة في سن صغيرعلى روح أمه التي ماتت و هو
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 أمامىفي الوقت الذي كان فيه المشروع يتبلور و ينمو               

 أصـابعى كانت نقودي القليلة تتسرب من بـين        . .ليل نهار 
 الـذى   كاد يفت في عضدي إحساس بقرب نفاد المال       . .نفسها

والمشروع يتطلب تكـاليف    . .يرسله داش خلسة في خطاباته    
فغيـري  . .ى لو قمت باختصارها   تعتبر باهظة بالنسبة لي حت    

من طلبة العمارة الميسورين يدعمون أفكار مشاريعهم بعمل        
للمشروع بتجسيمه بمواد من الخشب الثمين      " ماكيت  "  ذجونم

 سـتزداد روعتـه عنـدما     ومشروعي  . .أو البلاستيك القوى  
وربما أشار إليـه    . .هذا ما قاله الزملاء   "  بماكيت  " أظهره  

نعت لنفسي أذناً من طين و الثانية من        و ص . .بعض الأساتذة 
فمـن أيـن لـي تكـاليف عمـل          . .وكلي حسرة . .العجين

إنه سؤال يمر بخاطري مصحوباً بأمنية هائمة       . .؟..الماكيت
يبرز فيها من الغيب مظروف لخطاب كتب عليه اسمي بخط          

تلـك هـي المعجـزة      .. أخي داش الحاد المتداخل الحروف    
أن يرسـل لـي داش      . .حـدث الوحيدة التي من الممكن أن ت     

فليس من الممكن أن أجد مثل هذا الخطاب يصـلني          . .نقوداً



إذ هو الشخص الثـاني و الأخيـر        . .من المهندس جميل حنا   
.. أما الأمل أن يطرق هو بابي     . .الذي يمكنني أن أطرق بابه    

 بحكم عدم اتفاقنا على مثل هذا النوع مـن          ستحيلفهو أمل م  
وهنا جال بخـاطري أن     . .منهالاتصال لحصولي على المال     

فليتني كنت أعرف   . .وأخذني التراجع و التردد   . .أسافر إليه 
  منه لقد تناولت مائة  . .منه قيمة المبالغ التي تمثل حقوقنا لديه      

كان يجب أن   . .نيهاً خلال هذا الوقت على دفعتين     جوعشرين  
أعرف منه القيمة المتبقية حتى أجرؤ على المطالبة بها فـي           

ليت قيمة التأمينات المحتجزة تكون مائـة       . .الموقفمثل هذا   
هنا ستكون الثلاثون جنيها المتبقيـة كفيلـة     . .ن جنيها يوخمس

بتوصيلي إلي بر الأمان وصعود أول درجة في سلم حيـاتي           
 . .العملية

التافه عنـد بعـض     . .هذا المبلغ الجسيم بالنسبة لي    
رت تـذك . .كفيل بإزاحة تباريح الأرق من جفـوني      . .الناس

 على  تحسرهالشاب التافه عطية عبده النايم الذي مازال يجتر         
فحذاؤه الإيطالي  . .اً قبل تأميمهم المزعوم    الثري مادي  هماضي

إذن . .ن جنيهاً بالعملـة المصـرية     يكان يصل ثمنه إلي ثلاث    



. .فنصف مستقبلي مرهون بفردة حذاء مما كـانوا يلبسـون         
  . .والنصف الآخر مرهون بالفردة الأخرى

 أن ما يفعله عبد الناصر لم يأت من         - واالله أعلم  -يبدو  
 أتت دعوتـه    له. .؟هل كان هذا الرجل ذا ألم عظيم      . .فراغ

 إنـه يعلمنـا   . .؟إلي الاشتراكية من عمق إحساس أليم بالفقر      
و . . لنصبح اللبنات الجاهزة لبناء و صنع المسـتقبل        بالمجان

اك آلاف مثلي   وهن. .مع هذا فمثلي يعاني من ضيق ذات اليد       
جاهزون للتحول إلي الأفضل إذا ما أثمرت سياسة الدولة عن          

هنـاك طـوابير مـن آلاف الشـباب         . .خلق هذا التهيؤ لهم   
كل واحد منهم يصبو أن يكون ما يود        . .يطرقون أبواب العلم  

.. أول مهندس في العائلة   . .أول طبيب في العائلة   . .أن يكون 
 تلأن العائلا . .الأول. .ولدائما الأ . .أول قانوني في العائلة   

لـم يكونـوا سـوى      . .الفقيرة و بكافة فروعها الأكثر فقـراً      
 . .المجموعات التى تحتل المؤخرة

ليس أمامي إلاّ تكليف عرفان في إحدى زياراته للبلد              
ن جنيهـا   يلمقابلته و طلب ثلاث   . .بالاتصال بمكتب جميل حنا   

ي أيضـا سـوى     و ليس أمام  . .لحسابي من التأمين المحتجز   
إبراز مشروعي بنوع من الإخراج المميز و الذي لا يجيـده           



و عـدة   . .فعمل منظور خارجي  . . موهبة مميزة  ىإلا كل ذ  
و اعتماد إبرازهم بالألوان يكفـي لقـراءة        . .مناظير داخلية 

 . .المشروع قراءة جيدة 
و زاد ارتياحي عندما تعرفت على أقرب       . .ارتحت لذلك 

قـررت أن أصـارحه   . .فان إلي طنطاميعاد سيسافر فيه عر 
. .و أوراق .. فالمشروع بحاجة إلي عدة شاسيهات    . .بمأزقي
ناهيك عن تكاليف إعاشتي بعد أن هجرنا       . .و أقلام . .وألوان

مطعم المدينة الجامعية أغلب الأيام لنتناول وجباتنـا داخـل          
وتواصلاً مـع   . . أو في المطاعم القريبة توفيراً للوقت      هالأتيلي

 . .ة الذين لا يسكن أغلبهم المدينةالصحب
و أحس بمغزى توصيتي له     . .لقد تفهم عرفان كل ما قلته     

و هنـا   . .ألا يفارق الرجل قبل حصوله على هـذا المبلـغ         
أن يقرضني  لم أقبله وهو    تصاعدت شهامته و قدم لي اقتراحاً       

 هـذا   من تنويـه بـأن    صحب اقتراحه   رغم ما   . .هذا المبلغ 
و . .لشهامة أو المساعدة الشخصـية    العرض ليس من قبيل ا    

. . فأنت ستتخرج بعد شـهور     "..بزنس. .لكنه نوع من العمل   
 وتسـددنى منـه   و ستصرف راتبك    . .وستكون معيداً بالكلية  

 .."قريباً 



ولم يمض أكثر من أسبوع سافر بعده عرفان و عاد               
وعندما وجدني وضع   . .ليكون أول ما يفعله هو البحث عني      

. .لقد تعمد ذلك  . . أخرج الفلوس وهو قادم إلي     يده في جيبه و   
وعنـدما  . .ليدخل السرور إلي قلبـي قبـل أن يصـافحني         

 . .جذبته نحوى و قبلته و أنا أردد كلمات الشكر. .صافحني
 ؟..إنت قابلت جميل حنا نفسه طبعاً  -

            :لاحظت إنكسارا في نظراته نحوى
 ..طبعاً. . طبعاً -

  :سألته. .ار في النظر نحوىاحترت في تفسير الانكس
 ..يا رب تكون أخذت فرصتك إنك تشوف الحساب  -

قال و هو يحاول الابتعاد عن النظر في عيني. . 
 ..طبعاً. .آه  -
 ..أمال مالك يا عرفان شايفك كأنك في إحراج  -
  : نظر إلي ثم تساءل -

  ؟..ك تقول كدهلاّإيه اللي خ  -
 ..باين عليك  -
 ..اًأنا عادي جد. .؟لمعقو. .إيه اللي باين على  -



و لا حتـى    . .اًأنت مش عـادي جـد     . .يا عرفان . . لا
 ..حرجكأ جميل حنا يمكن يكون. .عادي

  :قاطعني
 . .إذا كان إداني الفلوس. .؟أحرجني ازاى  -

 .. يمكن الحساب ماكانش يسمح بالمبلغ ده -

 يعنى الحساب لو ماكنش يسمح إيه اللى يخليه  -
 . .؟يعطهولى

رغم ما كان يموج في     . .ف عن الحديث  اضطررت للتوق و
أما عدم الارتيـاح فـلا      . .قلبي من قلق لا أدري له مصدرا      

 . .نفسيأعرف سر ولوجه إلي 
 . .رغم ما يحيطني من ظلام. .إنني الآن أحس بالدفء

و . . رحت أبحث عن عنوان بـراق لمشـروعي        وبعدها
قرية . .منتجع سياحي بالعريش  . . عديدة احترت بين مسميات  

 ..واحة الهدوء. .حية بالعريشسيا
فجـال  . .ثم أردت الابتعـاد عـن العنـاوين التقليديـة         

. .سماء العـريش  .. قرية سياحية . .نور العريش . .بخاطري
جل كتابة العنوان حتى آخر     ؤو قلت لنفسي فَلأ   . .قرية سياحية 

 نما سيجعل مشـروعي   إلم أكن أعلم أن هذا التأجيل       .. لحظة



فقد دارت معركـة    . .يام من تقديمه  قبل أ " للتريقة  " عرضة  
..  وسقطت العريش ضمن ما سقط في أيدي اليهود        67يونية  

واهتز القلم في يدي و أنا أرى مصر كلها تهتز و كل العـالم    
 في الراديو ونحن سهارى     مقدمات الحرب كنا نتابع   . .العربي
وكان الأمل في نزع فتيل الحرب هـو        . .مناضد الرسم على  

وعندما كانت تعلو نغمة الحـرب كنـا        . .الذي يسيطر علينا  
و لذا فإن هذا السقوط المـدوي       ..  نحن لها  :نهتف من أعماقنا  

سيطر الحزن على الجو المرح     . .لم يكن يخطر لنا على بال     
كنا ننكفـئ علـى     . .الذي كان جوا سائدا منذ أيام في الأتيليه       

وأفواهنا لا تكـف    . .و عقولنا تفكر  .. أقلامنا تعمل . .لوحاتنا
. .ويـدخن المـدخنون  . .نأكل و نشرب الشاي   . .ن الحديث ع

كل هذا في وقت واحد وبوتيرة واحدة قوامها        . .ونتابع الراديو 
. .وعندما تحولت القاعة إلي ما يشبه سرادق العزاء       .. المرح

والسؤال الذي يأخذ بتلابيبنا    . .اقترح أحدهم أن نطفئ الراديو    
 . .هو

 . .؟من خدع من. .؟ماذا حدث. .؟لماذا
أم أننـا   . .أم كبار القادة  . .أم الأمريكان . .الروس خدعونا 
 الـذي   جمال عبد الناصـر   هذا هو   . .؟..جميعا خدعنا أنفسنا  



. .تعلو وجهه كآبة الحـزن    . .كان يمتشق سيفه في زهو وثقة     
يحاول . .زائغ البصر . . أمام شعبه متهدل الأكتاف     الآن يبدو

 ـ   . .الاستئذان في أن ينصرف    و لكـن   . .رفقالوا له لا تنص
و هناك اليهود   . .فرقصوا. .قال لهم سمعا وطاعة   . .تصرف

. . و قد دانت لهـم القـدس        ابتهاجا عند حائط المبكي يبكون   
 . .ضمن ما ابتلعوه من مدن وأراض. .هينة. .فابتلعوها سهلة

دخل أحد الأساتذة يستعرض المشروعات المرصوصـة       
. .لأخيـرة تمهيداً للتحكيم و كل واحد منا يضـع اللمسـات ا          

 . .العنوان مازال بالقلم الرصاص. .توقف عند مشروعي
 ؟سمانت لسه محتار في الا  -
 .).لم أستطع أن أرد فقد استمر مواصلا حديثه.... (. -

 حتكون محتارة   هبيتهيأ لي ان العريش نفسها من النهارد      :  -
. .؟لوقـت ىاهي فين العـريش د    .. هي كمان في اسمها   

 حلوةه ده وراسم فيه جنة      المكان الجميل اللي انت راسم    
 تقدر تروح تطمئن    ؟..تقدر تروح تزوره  . .على الأرض 
مش أرضنا بـس اللـي      .. ؟على حلمك .. على موقعك؟ 

  تختار و محتار . .حلمنا كمان اتسرق  . .يا بني . .انسرقت
 . .العنوان أهه. .لحلمك المسروق. .عنوان لمشروعك



 ـ           "  ن و تناول قلم فلوماستر أسود ثقيل ثم كتـب فـي رك
 "الشاسية الرئيسي 

 . ".قرية غير سياحية. .العريش الحزينة" 
  :وانصرف وهو يردد بأسى. .و ألقي بالقلم على الأرض

 . .؟دا يحصل. .ليه. .ليه
 .وتركنا خلفه نهباً للصمت والأسى وبعض الدموع

. .جاء أستاذ آخر و قد علم بواقعة الانهيار النفسي لزميله         
. .يحمل صرخة احتجاج و حـزن     تأمل عنوانه المقترح الذي     

وبحـث  .. و قد لمعت عيناه ببريق الدموع     . .ابتسم في أسى  
 . .عني بعينيه وسط الرءوس المحيطة به

اكتب العنوان اللـي    . .و حياخد تقدير  . .مشروعك حلو   -
بس لو أنا منك احتفظ على الشاسية ده بكتابـة          . .يعجبك

.. الدكتور مصطفى راجـل وطنـي     . .الدكتور مصطفي 
اللجنـة  . .تاريخه بيقول كده  . . بلده أكتر من نفسه    بيحب

واكتب عنوانـك   . .خليه مكانه . .كلها حتحترم العنوان ده   
مش عاوزين الحزن يسـيطر     . .انت على باقي اللوحات   

. .انتو اللي حتتصدوا للمهمة اللي جايـة      . .يا ولاد علينا  
 ..انتو اللي حتصلحوا البلد



لنجـد  . .نا جميعا التفت.. و سمعنا صوت ارتطام بالأرض    
وتمـدد  . .سقط على أثرها  . .ةعرفان وقع تحت تأثير إغماء    

. .تفرقنـا عـن الأسـتاذ     . .على الأرض كقطعة من الخشب    
لنلمح أستاذنا الأكثر صلابة يفر من المكان       . .وأسرعنا نحمله 

وأصابعه تتسلل إلي جيبه لتسعفه بمنديل يجفف بـه دموعـه           
ف الصـلابة لبضـع     التي خذلته فانهمرت بعد أن امتشق سي      

 . .لحظات أمامنا
و جلسنا في انتظاره    . .عالجنا عرفان بغرفة رئيس القسم    

دخل بعد ما يقرب من ساعة و هو        . .بعد أن أخلوا الغرفة منا    
لمحنا صفرة المـوتى علـى      . .يرتب قميصه داخل البنطلون   

جلـس علـى مقعـده      . .و ارتعاشة التألم تهز شفتيه    . .وجهه
و آخر بكوب   . .منه زميل بكوب الماء   اقترب  . .صامتا حزينا 

قلبي . .رحت أرقبه من بعيد   . .و ثالث بسيجارة  . .من الشاي 
روحي تسلب منـي فـي لحظـات        . .عقلي ينشطر . .ينفطر
و بعد أن   . .وفجأة انفجر عرفان في نحيب متواصل     . .شرود

وقـد  . .وجدناه يحدث نفسه  . .أدو بعد أن ه   ..استطعنا تهدئته 
 . .يث لا شئح. .راح بصره إلي بعيد



يعني كنا  . .؟يعني يا ولاد الكلب بورقيبة كان على حق         -
يعنـي سـينا و     ...) . (عاملين نفسنا أبطال واحنا شوية    

القدس و الضفة و الجولان تروح مرة واحدة و في شربة           
 ..؟يلبسنا خازوق ويمشي. .؟ والبيه عاوز يتنحى..ميه

و هنا علت بعض الضحكات التي خرجت مرغمة و على          
. . بـالتوتر  اًنعاد الجو صامتا مشحو   أن  ثم مالبث   . .ستحياءا

وجدناه ينهض في   . .فقد بدا لنا أن عرفان على حافة الجنون       
 . .و يتجه إلي الباب و قد هده الإعياء. .تثاقل

حناخد الشـهادة   . .الدرس انتهى . .أنا مروح . .أنا ماشي   -
تدار ثم اس .. " ؟حنشتغل بيها عند اليهود   . .نعمل بيها إيه؟  

في حركة تمثيلية ذكرتني به وهو يمثل عزبـة بنـايوتي           
 .."على مسرح قصر الثقافة 

. .مشاريعكم دي كلها اليهود حيرموهـا فـي الزبالـة           -
لوقت ي ا ا د مه. .مسلسل من النيل للفرات ابتدا يا بهوات      

بعـده  . .بكرة حيستحموا في النيـل    . .بيستحموا في القناة  
بعد كده ممكن يستحموا    . .هايستحموا في دجلة و الفرات    

  ؟مين عارف. .في بيوتنا



. .دقق النظر كأنـه يتعـرف علـى       . .فلمعت عيناه . .لمحني
إنه عرفان يقتـرب مـن الجنـون        . .يا إلهى . .ارتعش بدني 

 . .فعلا
 ..أحمد يا موافي  -

 . .فصاح مرة أخرى. .لم أرد
 ..أحمد يا موافي  -
 . . يا محمودهايو  -
 دلوقت فيه قائد يهودي ..روح بيع مشروعك لليهود  -

 ..هو دا الحاكم دلوقت. .أتصل بيه. .قاعد في العريش
و راح يكتـب بيـده      . .ثم وضع يده اليسرى في وسطه     " 

 . " .اليمني في الهواء
. .منتجع البؤس و الشقاء. .بس اكتب على مشروعك  -

واكتب تحت الكلام ده . .قرية بمدينة العريش اللقيطة
. .ال إنها تقع بأرض سيناء العريش مدينة يق:ملحوظة

 سيناء سمعنا أنها تقع أيضا في أرض :ملحوظة أخرى
 ..تتعبش نفسكام. .هو دا العنوان الصحيح. .مصر

التي أخذ يضرب عليهـا بكلتـا       . .و تقدم إلي منضدتي   " 
 : يديه صائحاً بصوت عال كالمجنون



 ..تتعبش نفسكام. .تتعبش نفسكاباقولك م  -
لا تخلو مـن     و ثقة    من توتر  لا يخلو    ثم خرج في هدوء   

. .و أسدى نصـيحته   . . كمن أدى واجبه    ولكنه كان  ..اهتزاز
 . .و مضى إلي شأنه. .وأفاد برأيه فارتاح
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لأقرب قلب أحبه   بتفوق  راق لي أن أزف بشرى نجاحي       
إنه قلب السـيدة الجليلـة أم صـديقي         . .قبل سفري إلي البلد   

م وأنطلق إلي أبي و     كلها ساعات أقضيها في منزله    . .أشرف
 .. خوتيإأمي و

 ..بنيإواالله لازم أبوسك زي أشرف   -
و بعدها تلقفني أشرف من حضنها إلي حضنه مهللاً 

 . .ضاحكاً
 ..أهلا سيادة المعيد  -

و شقيقتاه اللتان ترقبان الموقف عن كثب بابتسامة مشرقة         
 . .تقدمتا فصافحتاني بإعزاز

كان . .فة أشرف ودخلت إلي جلستنا المعهودة بتراس غر     
و . .لابد أن يفرض الحديث عن عرفان نفسه علـى جلسـتنا          

كان لابد أيضا أن يكون الحديث عنه بأسى وحزن وصـوت           
و ليتـه   . .فليته رفض أن يتقدم بمشـروعه فقـط       . .منخفض

اكتفي بإعلان سخطه في أماكن محددة ومحدودة و في محيط          
 إلـي   لكنه أوقع نفسه في مأزق صار اللجـوء       . .معارفه فقط 



. .الضحك الحزين كلما أعيد سرده شيئا لا نملك التحكم فيـه          
د كلمـا سـردنا     لقد أصبحنا فعلا نمارس الضـحك الأسـو       

فبعد أن هام على وجهه أوقعه حظه العاثر فـي          . .تجاوزاته
كـان  . .رجل عملاق يجلس على كرسي بجانبه بأحد المقاهي   

 عرفان صامتاً مؤدباً يختلس النظر إلي صـفحات الصـحيفة         
 كانت صورة جمـال عبـد الناصـر         ..التي يطالعها الرجل  

قلب الرجل صحيفته لينتقى فقـرة      . .تتصدر الصفحة الأولى  
  :أخرى وهو يردد

يا ريـتهم كـانوا احتلـوا       . . هى صورتك ورانا ورانا    -
 ..القاهرة عشان يخلعوك

 ..وهنا هوت صفعة قوية على قفاه
انتصـب بطولـه    . .انتفض الرجل ليرى ماذا حدث لـه      

والقريبون . . في ذهول   صاحب الصفعة  الفارع متأملاً عرفان  
 .. تكاد تخترق جسد عرفان. .يشاهدون نظراته الذاهلة النارية

 :نادى أحدهم
 ..؟انت مجنون. . إيه يابنى آدم -

 . .و نادى الآخر موجها حديثه لمتلقي الصفعة
 .. باين عليه مجنون -



 :ثم زغد عرفان في كتفه
 ..ملتك السوده االله يخرب بيتكقوم بع. .قوم يا فندي  -

إذ كـان المعلـم     . .لم يتمكن عرفان من تلبية النصيحة     و
ه أنه  ـالمجهول قد استوعب الموقف واكتشف بعد تبخر ذهول       

فما . .ضحية لموقف غير مسئول من شاب يبدو عليه الجنون        
 عمد إلي كرسيه و انهال بـه ضـربا علـى             أن كان منه إلا  

 الضرب و لم يتمكن مـن أي        الذي انهار تحت وقع   . .عرفان
مكتسـباً  . .و تمدد على الأرض مضـرجاً بدمائـه    . .مقاومة

إشفاق نفس الجمهور الذي كاله سخطه منذ قليل حيث حملوه          
 . .إلي المستشفى ليعالجوه

وكان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد لولا أن            
عرفان تجاوز حدوده عند الإدلاء بأقوالـه للشـرطة و هـو            

الحديث عن نفسه   من  فقد تحول   . .ح الفراش بالمستشفى  طري
و بدلا من أن يتحدث عن غريمـه        . .إلي الحديث عن مصر   

و . .المعلم العملاق راح يتحدث عن سلبيات الشعب المصري       
أدلى بأحاديث و أشـعار     . .بدلا أن يقول كلاما ينقذ به نفسه      

تركه الضباط يقول ما يريـد علـى        . .تجلب عليه المصائب  
فهم لم يسمعوا من قبل عن      . .ار أن هذا نوع من الهذيان     اعتب



ولا شاعر أسمه أحمد    .. " بقرة حاحا النطاحة      "قصيدة اسمها 
ون ضاحكين لهـذا الكـلام      زو لكنهم كانوا يتغام   . .فؤاد نجم 

 .. الغريب الذي اكتشفوا بعد قليل أنه شعر
 . .تحت بطاطنا. .خبطنا. .االله أكبر 
 ..يا محلا رجعة ظباطنا 

 . .من خط النار
و . .إنه شعر يفيض سخرية و تنكيتاً و تبكيتـاً و تعريـة       

بل إنه ألقى أمامهم بكل النكات السـاخرة التـي          . .سباً للنظام 
 ..أسرع أبناء البلد بتأليفها عن الحرب و الجيش

و كان لعبد العظيم بك والد      . .لقد أسرعنا بالتدخل لإنقاذه   
تبار أن الحالة المرضية    أشرف دور كبير في التركيز على اع      

واستطاع .. هي المسئولة عن هذيانه وتخاريفه غير المسئولة      
و أن  . .الرجل أن يوصي بنقله إلي درجة خاصة بالمستشفى       

يتم متابعته عن طريـق أحـد أسـاتذة الأمـراض النفسـية             
 .. والعصبية

و قلت لأشرف إنني زرته     . .قال أشرف إنه زاره بالأمس    
 رغم هدوء العاصفة إلا أن عرفان أعلـن         و اتفقنا أنه  . .اليوم

عن نفسه كأحد المعادين للنظام بعد أن كان أحـد المـدافعين            



و أن توابع هذا الأمر ستهز حياته كـل         . .عنه بشكل مجنون  
و أنه من الصعب أن يتمتع فيما بعد بهدوئه و سكينته           . .حين

المعتادين و قد أدرج اسمه ضمن الخطـرين علـى الأمـن            
 . .والنظام

 إذا زاد الشيء عـن حـده ينقلـب          :الت السيدة الفاضلة  ق
و . .ربنا معاه . .إلي كُره أكبر  . .من حب كبير كبير   . .لضده
أنت حتعمل إيه يا    .  .خدوا بالكم من مستقبلكم يا ولاد     . .معانا
  ؟..أحمد

 . .ين في الكليةيأنا منتظر التع  -
  ؟..أنت عندك جيش  -

 . . طبعا أنا الأخ الرابع -

أشرف بقي حيلتنا أنا " ثم و هي ضاحكة . " .ما شاء االله  -
 . .و مش حيدخل الجيش. .و باباه

 زمان يا مامي كنت أزعل      :قال أشرف ضاحكاً هو الآخر    
 . .النهارده عرفت قيمة الموضوع ده.. علشان أنا ماليش أخ

 :عبست في وجهه
. .في الجيشأنت فرحان انك مش حتخدم . .يا جبان  -

 يلغوا القانون ده بمناسبة طيب يا رب يا رب يا أشرف



أمال مين يا ولد اللي . .و هم أكيد حيلغوه. .النكسة
 . .إخص عليك. .أنا يا ست. .؟أنا.. حيرجع سينا

  :قال لها و هو يشعل سيجارة و يدير الكاسيت
إحنا اتولدنا . .هما اللي يرجعوها. .اللي ضيعوا سينا  -

 ..لقيناها موجودة
   :و انساب صوت عبد الحليم

  بلدنا ع الترعة بتغسل شعرهاو
 قدرش يدفع مهرهااجاها نهار م

 . .هو دا الكلام. .االله. .االله. .و هتف أشرف
 :و نهضت السيدة الفاضلة و هي تهز رأسها بأسى

إحنـا حنتغـدا سـوا      . .تمشـيش ام. .عن إذنك يا أحمد   
 . .هالنهارد

 . . فاجأني أشرفءو بعد الغدا
 ؟..باقول إيه  -
 . .أتفضل   -

 . .فلوس كده تروق بيها نفسكشوية مش عايز أنت   -
 ؟..يعني إيه  -



و أنا عندي . .يعني أنت خلاص ابتديت حياتك العملية  -
و ممكن نطلع . .موضوع ممكن يكون لك فيه دور كبير

 . .منه بقرشين كويسين
 ؟.موضوع إيه  -
 عندنا فرصة شغل كـويس الشـهر        أنا اكتشفت إن إحنا     -

ية العامة و لها مزاج تدخل      سهام أختي أخذت الثانو   . .ده
اتضح أنها لازم تنجح في اختبارات الرسم       . .فنون جميلة 

سـهام  . .علشان تسجل الرغبة دى في مكتب التنسـيق       
  تدريب على الرسـم    عرفت من زميلاتها إن فيه مكاتب     

. .مفتوحة اليومين دول مخصوص علشان الموضـوع ده     
لقيـت شـوية مهندسـين جـايبين        . .أنا رحت معاهـا   

 جنيه من   10بياخدوا أتعاب   . .وراسمين الجو . .يرةسكرت
إحنا نقدر نلحق نعمل    ..  أيام 10كل تلميذ أو تلميذه لمدة      

لأن فيه طلبة وطالبات كتير     . .الموضوع ده بسرعة زيهم   
وأعدادهم كبيرة علشان جـايين مـع       . .مش لاقيين مكان  

إحنا لنا شقة كبيرة بتليفون في كامـب        . .أسر المصيفين 
و . .نقدر نعمل شـوية دعايـة     . .لى الترماى ع. .شيزار

.. نأجر شوية كراسي ونلحق نعمل دورة قبل الامتحانات       



حنعمـل الصـالة    . .الشقة تلات أوض و صالة كبيـرة      
كل أوضة فصل مـن     . .و الأوض . .سكرتارية وانتظار 

موافق يشـاركني و    .. فاكر محمد المعداوى  . . تلميذ 20
 دى حنكسـب    يعني لو ملينا الفصول   . .هو يمسك فصل  

 جنيـه قبـل مـا نطلـع         200 جنيه كـل واحـد       600
 ؟..موافق.. إيه رأيك. .المصاريف

بس كنت فاكر . .الموضوع ده فعلاً أنا سمعت عنه  -
 ..المكاتب دى بتاخد ترخيص وتدفع ضرائب

. .إيه يا عم اللي دخلنا فـي التـراخيص و الضـرائب             -
مش نشاط مستديم علشـان     .. الموضوع جرى ف جرى   

  ..؟.. أيام10هو فيه شركة مدتها . .هتسجل
 ؟..بس حتبدأ امتى. .أنا موافق طبعاً  -
أنا اتفقت مع مطبعة تطبع لنا شوية إعلانات        . .من بكره   -

حنوزعهم في الترميات والأوتوبيسـات و البلاجـات و         
 . .الكازينوهات

 ؟..مين اللي هيوزعهم  -
و . .ياخـدولهم قرشـين   . .شوية عيـال مـن الصـيع        -

  ..حيفرحوا



طيب ما هو ممكن ياخدوا القرشين و يتكلوا على االله و             -
 ..يهربوا

كل . .أنا قسمت الإعلانات لمناطق   . .لا أنا عامل حسابي     -
و كل مـوزع    . .واحد يمسك منطقة لوحده أو معاه زميل      

التلميذ اللي يتصل بينـا     . .يكتب اسمه على الورق بتاعه    
رف منه  ويتفق معانا بيكون معاه ورقته أو على الأقل نع        

نحاسـب العيـال دول علـى       .. هو أخدها من أي مكان    
 . .حسب الورق اللي يوصلنا. .الراس بربع جنيه

بس أنا كنت عايز أسافر علشان أطمن والدي و والدتي            -
 .. و أطمن عليهم

. .خمستاشـر يـوم  ممكن تأجل السفر شوية كلها عشرة    -
و أنـا و    . .لأنك من بكره حتقعد تحضر فـي الـدروس        

أنـا  . .لمعداوى حنتابع التوزيع ونفـرش الشـقة      محمد ا 
و حسابي ف الآخر    . .حاصرف على المشروع من جيبي    

 . .معاكم
 . .نهضت واقفا

 ..طيب عن إذنك  -
  ؟..وقفت ليه. .فيه إيه. .إيه   -



و أجيلـك   . .لوقت حالاً أطمن الجماعة   ي ا  أنا حاسافر د   -
 ..بكره من بدري نبدأ الشغل

 . .لا اتوكل على االلهيال. .صح كده. .برافو عليك  -
و عند الباب قابلتني السيدة الفاضلة في طريقهـا مـن                

. .المطبخ إلي الصالة و خلفها مبروكة الشغالة تحمـل إنـاء          
انتحت بي السيدة جانبـاً حيـث عبرتنـا        . .توقفت لأصافحها 

قلت لها إنني علـى     . .مبروكة لتضع الإناء في ثلاجة الصالة     
ي الصباح لأبدأ العمل مع أشـرف       و إنني عائد ف   . .سفر الآن 

 . .ابتسمت السيدة بإعزاز. .في مشروعه
تلاتة . .تنينادا كان مرشح    . .و االله شاطر  . .هو اختارك   -

 ..يظهر زيارتك النهارده جت بفايدة. .غيرك
و أفـرح معـاكي     ..الحقيقة أنا كنت جاى أسلم عليكـي        -

و أفكرك أنك كنت الملهمة لـي       . .بالنتيجة لي ولأشرف  
 .  .مشروعيفي 

رنت إلي الحائط المواجه للمدخل حيـث الكونسـول ذو          
لمحت أيقـونتي الخرزيـة معلقـة فـي         . .المرآة البيضاوية 

 :قالت. .منتصف أعلى الكونسول



يعني أنت  . .شايف هديتك الجميلة من العريش    . .شايف  -
 ..أو نخرج منه. .ا نفتكر سينا كل ما ندخل البيتنحتخلي

كفاية كنا ناسـينها و     . .على طول ما إحنا لازم نفتكرها       -
 . .هي معانا

كويس إنك مشيت على تراب سينا قبل ولاد الكلب دول            -
 ..ما ياخدوها

 . .الحقيقة دى كانت أول مرة  -
الراجل شغال علـى   . .و بإذن االله مش حتكون آخر مرة        -

 . .حيموت كده عشان يرجعها. .آخره
 .  .إحنا كلنا معاهو. .ربنا معاه ..يا ريت  -

و فـي طريـق خروجـه       ..ان أشرف قد ارتدى ملابسه    و ك 
  :أتحدث مع أمه قرب المدخلوجدني 

لوقـت  ى ا نا لبست و نـازل د     أ ؟..أنت يا بني لسه هنا      -
 ..إفضل اتلكع بقي. .لمحمد المعداوى
 :واصلت أمه ضحكها

 .. أهو بدأ يعمل ريس عليك:اتفضل يا سيدي  -



. .عراجل دارس مشرو  . .من حقه . . طبعا :قلت لها      
أشرف . .الحقيقة. .ومقاولة.. واقتصاد. .ةفيه تفكير و هندس   
 . .مشروع مقاول كبير

نا اد. . أنت فاكرني حاتوظف   ؟.. أنت بتقول فيها   :لاحقني
سيبي لي  . .عن إذنك يا مامي   .. ياللا بينا . .أموت لو أتوظفت  

 . .الموظف ده
و أمـه تودعنـا     . .و خرجنـا  . .و أخذني من ذراعـي    

 . .بسماتبال
أكاد أطير مـن فرحـة      . .ذا سافرت منشرح الصدر   وهك

وبعد ثلاث سـاعات كنـت أوزع هـذه         . .ترقص في داخلي  
 أول   بنـت سـالم    كانت سـمية  . .الفرحة على كل من حولي    

القادمين قفزاً و تعلقت برقبتـي فرفعتهـا علـى صـدري            
 . .إنت بقيتي طولي يا سمية. .ضاحكا

 كـان   بـس . .قالت و رقبتها تدنو من رقبتي في الهواء       
 . .نفسي أبقي زيك

نهـا مازالـت    إ. .جلهـا أعرجت في قلبي رعشة ألم من       
 ..سالممنك الله يا . .تعيش مأساة إخراجها من فصول الدراسة



كنت أتلقى فرحتهم وتهانيهم وعيناى تبحثان عنـد أمـى          
. .إنهـا أخبـار داش    . .وأبي عن شئ مفقود منـذ شـهور       

 . .وخطاباته لي
الجمع توجهت بسـؤالى    وعندما انقضت السهرة وانفض     

أمـا  . . أن تفصح لي بشيء     أمى لم تستطع . .إليهما عن داش  
" وبكي وهو يقول    . .و تهدج صوته  . .أبي فقد ارتعشت شفتاه   

انتفضـت  . .لم أتحمل الخبر  . ."أخوك داش في سجن أسيوط      
 :فواصل أبي الحديث. .واقفاً

 ـ       . .سف يا بني  آأنا    -  ىهو كان محلفنـا و موصـينا نخب
 ..   عنك لغاية ما تتخرجالموضوع ده

  ؟.. و شوفتوه فين؟.. ووصاكم إمتى؟..حلفكم إمتى  -

هو بعت لعبد المحسن مرزوق جوز أختك جواب علـى            -
وعبد المحسن سافر لـه أسـيوط و        . .شغله في المحكمة  
 .   .عرف الموضوع

 ؟..موضوع إيه  -
مع الجماعة اللـي بيشـتغل      . . أخوك دخل خناقة كبيرة    -

إتمسك . .ضد جماعة صالحين  . .انجماعة مهر . .معاهم
 . .مع عيلة مهران اللى قتلوا اتنين من عيلة صالحين



و أكمل لي عبد المحسن عندما انتقلت إليه في منزله بعد           
 : منتصف الليل لأسمع منه

 ..الاتنين اللي اتقتلوا أهاليهم عارفين مين اللـي قـتلهم           -
و المتهمـين   " داش  " فيش حد جاب سـيرة      ا وم اتهموهم

 .  .بوا في الجبل مع المطاريدهر
 ؟..عامل إيه. .و داش  -
. . نخبي عليك لغاية ما تتخرج     وصانا. .و لا همه  . . هو -

.. و بقي كأنه واحد مـنهم     . .هو عجباه العيشة هناك قوى    
و قليل كمـان إن     . .كانش يتجوز من هناك   او قليل إن م   

 . .كان يرجع هنا
  ؟..أنت ناوى تروح له أمتى  -
بس الموضوع ده محصور بين والدك      . .بكمنين ما يعج    -

أبوك خـايف لـو     . .أختك بهية . .و والدتك وأنا ومراتي   
فيش مانع عندهم يروحوا يقتلوه ف      اولاد حسنين عرفوا م   

 . ...يأجروا ناس يقتلوهأو . .أسيوط
 ..هما لسه حاطينه ف مخهم  -
في اللى بيحصـل    هما مش ناسيين مين السبب      . . طبعا -

 . .لهم



 ..ع الحالة الصحية لابراهيمقصدك موضو  -
راحو بيه إنجلتـرا    . .براهيم خلاص هو و الميت واحد      إ -

الشـغل  . .لما وقع . .بينهم الخلافات بدأت تظهر  . .مرتين
برضه اتعاملوا  . .وا الشغل عرفوش يمشّ اولاده م . .ارتبك

و محمود  . .الناس طفشت . . زي ابوهم  ةمع الناس بقنعر  
قـرب للسـلطة    بيه عايش زي الخواجـات و قاعـد يت        
أخوهم اللـي   .. وإسماعيل فارد و بيصرف على مزاجه     

     و علـى رأى    . .ر على حقـه   عايش بره بدأ يظهر و يدو
 . .إلحق لك منه قالب. . لو بيت أبوك إنهد:المثل

بعد أن صـمت للحظـات      . .وفجأة غير مجرى الحديث   
  ..وكأنه تذكّر شيئاً هاماً

 ؟.. هو أنت متعرفش ان جميل حنا مات -
 . .تني أهب واقفا كمن لدغه ثعبانوجد

 ؟..إمتى. .؟..مات  -
 .  .و أمسكني من كتفي ليهدئ من روعي. .وقف معي

. .ما يمـوت  . . مات هأيو. .؟اتفزعت ليه . .؟مالك. .؟ إيه -
. .إيه يا عم أنا اتخضيت عليك     .. هو كان من بقية قرايبنا    



 4دا الموضوع ده فات عليه آدى       . .أرتاح. .أقعد. .أقعد
  ..شهور

          و لذت بصمت تمنيت    . .و جلست ملقيا رأسي بين كفي
 .  .أن أقطعه بتلك الدموع التي تحجرت في مآقيها

 . .كان عبد المحسن يواصل كلامه 
بس احنا معرفتنـا بيـه      . .هو صحيح كان راجل جدع      -

 ..زمانانتهت من 
 :رفعت رأسي إليه

ته الراجل ده عمري ما حانسي وقف     . .أبداً يا عبد المحسن     -
لـولا التـأمين اللـي       ..كان ضـميره صـاحي    . .معايا

كانش زماني قاعد معـاك دلوقـت و أنـا          اصرفهولي م 
 ..مهندس

 . . عبد المحسناستغرب
 ؟..كنت متعامل معاه يعني. .؟هو أنت كنت تعرفه  -
يوم داش ما فتح بطن     . .السنه اللي فاتت  . .أنا رحت له    -

 ..في نفس اليوم لو فاكر. .ابراهيم حسنين

بس ما اعرفش أنـت كنـت       . .افتكرت. .ه أيو ه أيو هوأي  -
  ؟..عنده ليه



 ..علشان يصرف لنا التأمين  -
  ؟.. كان صارف كل حاجةالحاج. .؟تأمين إيه  -
 ؟..أيش عرفك  -
و أفحـص لـه     . . أحسب له  يقصدنى ساعات أبوك كان     -

أنا . .أنت عارف اخواتك مالهمش في الكلام ده      . .الورق
 التأمين أبوك قـال كفايـة       مبلغ بسيط من  فاكر كان باقي    

مفيش حد بياخـد    . .ةالراجل عمل اللي عليه وزياد    . .كده
 . .التأمين ده إلا فيما ندر

 ..ماية و خمسون جنيه. .بس أنا صرفت منه مبلغ كبير  -
 ؟..بتوع إيـه  . .؟ليه. .ماية و خمسين جنيه   . . يا قوة االله   -

  ؟..معقول يكون أبوك حاسب غلط
. .ضان جميـل حنـا الدافئـة     أنني وقعت في أح    تأكدت" 

و لكنه  . .ونحن لسنا كذلك  . .عتبر أن لنا فلوسا   ا. .جميل حنا 
لـو أننـي    و. . هندسة  طالب مستقبل لإنقاذ   كرماً وحباً دفعها  

وتـذكرت  . .استرجعت كل الحوارات و اللقاءات التي دارت      
كل كلمة بدرت مني أو منه لاكتشفت المعاني الحقيقية التـي           

 ..ر الكلماتكانت مدفونة بين سطو
 



المرحوم جميل حنا قد مات منذ أربعة       قلت لنفسي لو كان     
فلقد أتي لي عرفان منه بمبلغ ثلاثـين جنيهـا منـذ          . .شهور

كيف نتلقـي أمـوالاً مـن أيـدي         . .؟..كيف ذلك . .شهرين
 التـي   نظرات عرفان ؟ الآن فهمت ماذا كانت تعني       .الأموات

الآن . .ن جنيها عانيت في تفسيرها وعرفان يمد لي يده بثلاثي       
ولم . .فهمت أن عرفان الإنسان كان يعلم أن جميل حنا مات         

يا صديقي  . .يا عرفان . .يخبرني حتى لا تتعقد الأمور أمامي     
المعذب في سرير ما بمستشفي ما تحوطك عناية االله و حبنـا           

يا من تحب   . .يا من تحب مصر فعلاً و ليس كلاماً       . .الشديد
و وقعت صريع   . .ا من تحب الحب   ي..الناس فعلاً وليس كلاماً   

و أنت يـا    ..  أنا مدين لك بالشيء الكثير    . .صدقك مع نفسك  
كان يجب أن أكـون أول      . .كم أنت جميل فعلاً   . .جميل حنا 

هنيئا لقبر يضم   . .من يحملك على عنقه وأنت ذاهب إلي القبر       
و فعلك الطيب   . .هنيئا وذكراك خارج القبر   .. رفاتك الطاهر 

ما أتعس  .. و ما أتعسني  .. أن ينير لك قبرك   الحميد من شأنه    
ستطيع مكافأته  تلا  . .ن تلقى جميلاً و صنيعاً حسناً من إنسان       أ

لا لشيء إلا لأن صاحب الفعل الجميـل و الصـنيع           . .عليه
 !..الحسن قد مات



 . .  أما داش
 . .و السجن. .حبيس الدنيا
 . .و شهامته. .ائهيحبيس كبر

ي دفع قاطرتي على طريـق      فلقد أمدني ببعض الوقود الذ    
 . .الحياة

كل و. . كل من دفعوا بي حبا إلي طريق الأمل        ىها أنا أر  
اً و إعزازاًمن احتضنوني حنو. . 

 . .كلهم أراهم مبعثرين
 . .جميل حنا. .واحد في باطن الأرض
 . .أخي داش. .الثاني في قرار السجن
 . .صديقي عرفان. .الثالث نزيل المستشفي

 . .ود الزمنكلهم كبلوا بقي
 . .المرض. .السجن. .الموت

  ؟..هل هي صدفة
  ؟..هل هي سخرية الأقدار

 . .أن أكون أنا صنيع لفتة كريمة من كل منهم
 ـلفتة إنسانية لم تأخذ منهم وقتـاً و لا تفك          راً إلا لحظـة    ي

 . .صنعها



لم تكلفهم إلا ذلك القدر من الحب الذي يـدفعهم أن           . .لفتة
. . ويترجموا هذا الحب إلي فعل جميل      مقلوبهيمدوا أيديهم في    

 ..إلي حضن. .إلي قبلة. .إلي مدد و إمداد. .إلي عطاء
إن زيارتي تلك في منتصف الليل لزوج أختـي و التـي            
كانت بغيتي فيها هي التعرف على تفاصيل ما حدث لأخـي           

. .داش تحولت إلي ساعات درامية مليئة بالشجن و الـذهول         
أرى أننـي  . .رة لم أكن أعلمهـا فلقد اجتمعت لدي حقائق كثي  

وأن .. و أن أرض أبي كانـت فـي مـأزق        ..كنت في مأزق  
 ..الفرج جاء بلا ترتيب منا و لا تدخل

 :لم أشأ أن أسأل عبد المحسن عن أى شئ سوى
 ؟..كيف مات جميل حنا  -
أمامه فنجان القهـوة و     . . مات على كرسيه و هو جالس      -

ن الفنجـان و لا     لم يكن قد انتهي لا م     . .في يده السيجارة  
 . .من السيجارة

الموت وسبحان االله أنا بقالي ثلاث سنين عيان         :وقال أبى 
 . .يروح في لحظة. .وهو اللى مليان صحة وشباب. .ينساني



التزمت الصمت رغما عني أمام هذه المفارقة الدامعة التـي          
و التي تحمل شيئا من التأسي على نفسه قبل أن          . .أبيعقدها  

 . .ى المرحوم جميل حناتكون تأسيا عل
و أنه بانتظاري عمـل مـا       . .أفهمته خطتي للسفر حالاً   

وأنني سـأعود لأرتـاح     . .سيشغلني ما يقرب من أسبوعين    
برفقـه  . .أسبوعاً واحدا أسعى بعده لزيارة أخي داش بالسجن       

 . .عبد المحسن زوج بهية
و لم يسألني عن طبيعة ذلك العمـل        . .تهلل وجهه بالفرح  

صيني بأشياء هو يعلم تماماً أنني أحملهـا فـي          لكنه راح يو  
 .. و لكنه أتى بالنصيحة في شكل إسقاط على شخصه. .قلبي

أنا إذا كنت عملت حاجة حلوة في حياتي حتكون شـئ             -
عمري ما طمعت   . .أني مادخلتش بيتي مليم حرام    . .واحد

.. عمري ما حسدت واحد على نعمتـه      . .في حق غيري  
كنت أنام مرتاح سيان    . .حدعمري ما بصيت للي في إيد       

والحمد الله أهـو ربنـا سـترها        . .جيبي فاضي أو مليان   
 ..وعدينا بر الأمان. .معانا



و خرجت فصـافحت    . .ثم يده . .ملت على جبهته فقبلتها   
و في طريقي للخروج و قبل أن أجتاز بـاب          . .أمي و قبلتها  

 . .المنزل سمعته ينادي
 ..أحمد  -

ة التي تصل بي إلي بـاب       رجعت الخطوات القليل  . .استدرت
 . .غرفته

 .. تعالي أما أبوسك تاني -
      اً صدري  ملت إليه بنصف جسمي فاحتضنني شديداً ضام

و عندما رفعـت    . .و هو يغمر وجهي بالقبلات    . .إلي صدره 
رأسي لألتقط يده أقبلها لمحت دموعاً راحـت تفـيض مـن            

 .. عينه
 ؟..مالك يا حاج  -
 ..شفت اليوم دهبس فرحان إني عشت و . .مفيش حاجة  -

 ..و يخليك لينا. .ربنا يديك الصحة  -

 . .ربنا معاك. .مع السلامة. .خد بالك من نفسك  -
 . .غادرت المنزل

كانـت  . .و شئ في داخلي يدعوني للبقاء يومـا آخـر         
و كـأنني   . .خطواتي و أنا ابتعد عن المنزل بطيئة و متثاقلة        



سيارة لأستقل  وقفت  على الطريق الزراعي    و. .أتهيأ للرجوع 
 نقلة من السباخ مـا       يحمل في وقفتي مر حمار   و.. إلي طنطا 

 التى شممتها   رائحةالحتى داهمتني   .. أن هاجمت أنفي رائحته   
. .يوم أن ودعت داش وهو في طريقه إلى إبراهيم حسـنين          

 . .تلك الزيارة التى لم يعد منها ولم أره بعدها
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مشـروع  تأكدت عمليا أن صديقي أشرف عبد العظـيم         
هذا الشاب الرقيق المرفه المدلل الذي يأتي له        . .مقاول عظيم 

يعرف جيداً كيف يأتي    . .أي شئ و كل شئ سعياً تحت أقدامه       
 ينسي نفسه بلا طعام أو      – كما يقولون    –بالقرش من الهواء    

يجيد المساومة و الانتهـاز     . .شراب و هو منهمك في عمله     
لتي لا تنبئ عن نفسها     ويستخدم الدبلوماسية ا  . .الذكي للفرص 

و إذا تساهل يكون حباً     ..إذا راوغ لا يكون فجاً    . .في التعامل 
بل يكون قـد رسـم      . .وإذا تشدد لا يلجأ للصلابة    .. وكرامة

. .لقد هيأ للمعهد كلّ عوامل النجاح     . .لنفسه خطا قريبا للعودة   
..  و المظهـر الحسـن    . .والطـاقم . .والإمكانيات. .الدعاية

ته الكبرى طالبة الحقوق لتقوم بأعمال السكرتارية       فأحضر أخ 
وأتى بأحد أقارب البواب ليقوم بأعمال البوفيه و        . .و الإدارة 

اتفقنا على تقديم ثلاث حصـص فـي        . .تقديم واجب الضيافة  
بفاصل ربع  . .الحصة الواحدة ساعة و نصف الساعة     . .اليوم

اسي وبذلك تحدد اليوم الدر   . .الساعة بين كل حصة والأخرى    
. .وتنتهي في الثالثة  . .خمس ساعات تبدأ في العاشرة صباحاً     



وأصبح لدي شقيقته منى قائمة من الأسماء       . .امتلأت الفصول 
 ـ  – دون أن نعـرف      –همس لأخته   . .تطلب مكانا  عِد َـ أن ت
التي . . بإيجاد أماكن لهم في الفترة المسـائية      لتحاقطالبي الا 

 طلـب منهـا أن   حددها من الخامسة حتى العاشرة مسـاء و      
فإذا اجتمع لديها أسـماء     . .تسجل الأسماء مقابل نصف القيمة    

 . .ذلك حتى يتصرفب بلغه فلت–عشرون طالباً  -تملأ فصلاً 
و ما أن جلسنا    . .ما إن انتهينا من العمل في اليوم الأول       

التي تناولهـا   . .نلتقط أنفاسنا حتى دخلت منى ومعها القائمة      
 .. لمزهوو ابتسم ابتسامة ا. .أشرف

من خمسـة   . .فيه فترة مسائية  . . استعدوا بقي من بكرة    -
. .؟ يعني حيكون عندنا معهدين    ..إيه رأيكم . .لعشرة مساء 

 ؟ ..إيه رأيكم. .هيه. .واحد الصبح و واحد بعد الضهر
 ..بالموافقة. .هززنا رأسينا أنا و محمد المعداوي

نهمكنا في بث دروس فن الرسم النظري و فـن          او هكذا   
بعد و. .عمارة لتلاميذنا من الموهوبين أو أنصاف الموهوبين      ال

 تخمرت أفكار أشرف ذلك الموهوب المفاجـأة عـن          أسبوع  
و نقـل   . .للتـرويح . .المنتزهعمل رحلة خلوية إلي حدائق      

للطالب أن  . .الطبيعة الصامتة في حصة رسم نظري مفتوحة      



لة قترح أن تكون الدراجات هي وسي     او  . .يرسم فيها ما يشاء   
و بدأت الرحلة من أقرب محل تـأجير دراجـات          . .الانتقال

وانتهت إليه بعد قضاء يوم ملئ بالحركـة واللهـو الشـائق            
 . .البريء

و . .كان محمد المعداوي مهتما بفتاة اهتماما لافتا للنظـر        
         لا يرقى    منا إن كان ذلك قد بدا منه في فصول الدراسة بشك 

 أكـدت مـدى     لمنتزه  ئق ا فإن انطلاقتنا في حدا   . .إلي اليقين 
 . .حرصه على ملازمتها و إرضائها

البـت  . .بعد يا محمد لتتحـرق    ا :قال له أشرف ضاحكا   
و بعدين دا كلها كـام      . .بتاعك " لْيِتَالس" الخواجاية دى مش    

 . .يوم و كل واحد يروح لحاله
أنا حـاروح   . . بس أنا مش حاروح لحالي     :قال له محمد  

 . .لها بيت أبوها
. .و شوية و تشبكها   . . يعني حتروح تخطبها   :رفسأله أش 

 ؟..و شوية تكتب الكتاب
 .  .أنا خلاص اخترتها. .طبعا  -
يعني حتعمل نـص    . .؟و حتكتب الكتاب في أي كنيسة       -

   ؟..الإكليل فين



  ؟..يعني إيه  -
 . .دى مسيحية يا أستاذ" لوسي " يعني   -

 . .حيث واصل أشرف. .انتفض محمد واقفاً و قد امتقع وجهه
اســمها كــل مفرداتــه تركــب أســامي مســلمين أو   -

 ..نجيب.. طلعت ..ابراهيم..مسيحين
 ..أنت اتخميت يا محمد

و لكنه وضع يده في جيبه و راح يـذرع          . .لم يرد محمد  
سـتغرق  اسفل و    أ وقد طأطأ رأسه إلي   . .ياباإالصالة ذهابا و    

في تفكير عميق لم يلحظ خلاله أن الساعي أتى لنـا بصـنية             
نادينـاه إلـي    . .ه في راحة ما بين الفتـرتين      ـ لنتناول الغذاء
وأكل قلـيلاً و هـو      . .وجلس سارحاً . .أتى سارحاً . .الطعام

كانت المفاجأة بالنسبة لنا أن لوسي هذه قـد         . .مازال سارحاً 
كانت من ضـمن البنـات      . .هامت حباً هي الأخرى بمحمد    

نت مع  اللاتي اخترن الانخراط في الفترتين و لاحظنا أنها كا        
نهاية الفترة الثانية تتلكأ قليلاً حتى يفرغ محمد ممـا يشـغله            

و . .ليقوم بمرافقتها في التاكسي الذي تغادره هي فـي جلـيم     
زابي في فيكتوريايستمر به حتى مسكنه الع. . 



و . .لقد اختارا هذه الرفقة للتمتع بمزيـد مـن الانـدماج          
ا قالت لأسرتها   هكذ. .ليؤمن لها رحلة العودة ليلا إلي منزلها      

 ..التي سعدت بشهامة أستاذ ابنتهم
لقد قال لنا محمد المعداوي ذلك الريفي الأسمر الوسـيم           

بن المحلة الكبرى الذي ينتمي لإحدى العائلات المشهورة في         ا
استبد بنا الظن أن    ف. .أن لوسي خطفت قلبه   . .تجارة الأقمشة 

 لا يلبث   هذا الشعور العابر بالحب و الذي تمكن من المعداوى        
 ..أن يزول مع انفضاض مولد المعهد

و . .و لم يشأ أشرف أن ينصحه     . .لم يكن لدى ما أنصحه به     
   :لكنه همس لي

هو مش عارف نفسه رايـح  . . محمد السكِّينة سارقاه        ـ
سـيد  . .مفيش أي كلام يجيب نتيجـة معـاه       . .فين

 الفراش بيقول لي أنه بيلاقي المهندس محمد بيجـي        
ولوسي تيجي الساعة تمانية    . .اعة تمانية  الس الصبح
ويقعدوا يتكلموا في البلكونة لغاية ميعـاد       . .و نص 

ب مـنهم   وف مرة قـر   . .أول حصة الساعة عشرة   
. .عمل نفسه ما شافش حاجـة     . .لمح لوسي بتعيط  



الموضوع . .يعني خلاص العلاقة دخلت في الخطر     
 . .شتعلتاالمأساة . .بقي فيه عياط
قال لنا أشرف إننـا سـنجتمع لتسـوية         في يومنا الأخير    

و أشار إلي   . .الحسابات بعد انصراف طلاب الفترة المسائية     
أن أختــه منــى أحضــرت مبــالغ الإيــرادات و كشــوف 

رجاه محمد المعداوى أن يؤجل ذلك إلي صباح        . .المصاريف
تفهم . .فهمنا أنه لابد وقد جند نفسه لوداع حبيبته الليلة        . .الغد

و عندما عدنا فـي الصـباح   . .فق على الفورأشرف ذلك فوا  
وقبل أن تطول غيبته كـان معنـا علـى          . .غاب عنا محمد  

ويبلغ . .يعتذر عن الحضور  إنه  . .الطرف الآخر من التليفون   
إلي أن يمر عليه في منزلـه       . .أشرف أن يحتفظ لديه بنصيبه    

 . .ليتسلمه
   ؟..مال أنت بتتكلم منين      أـ 
براجِع معاها شوية   . . بيت الآنسة لوسي   أنا بتكلم من       ـ  

 . .اسكتشات
و بعد أن أنهي المكالمة أقبل      . .هز أشرف رأسه استغرابا   

 :على و هو يهز رأسه أسفا
 . .بيراجع معاها الدروس. .المجنون راح لهم البيت     ـ  



 لي و لـه مـن       و طلب شاياً  . .و انطلق في ضحكته الشهيرة    
 . .سيد الفراش

 . .هو حر. .إحنا مالنا. . يا عم أنت فلوسكخد      ـ 
و . .و أخرج الحسابات من الأوراق التي سلمتها له منى        

 ..صافي أتعابى أكثر من ثلاثمائة جنيها     التي أثمرت عن أن     
أحسست بانفتاح طاقة من النور أتت مـن الغيـب فأنـارت            

 تـدب و بالتالي ستكون هناك حياة      . .جنبات جيوبي المظلمة  
. .أي تعوزها الحركة  . .ومي التي يعوزها المال   في مفردات ي  

 و أنا أستلم نصيبي من المال أنني أقف على الحـد            وأحسست
 ..الفاصل بين حياتي كطالب وبدء حياتي كمهندس

عرفان تدعيماً لزيارتينا   قوم بزيارة   اتفقت مع أشرف أن ن    
خوته فـي   إكنا قد التقينا ببعض     . .السابقتين خلال أيام المعهد   

لقـد  . . كان الوجوم يأخذهم ويأخذنا معهـم      .. الأخيرة الزيارة
فالـذقن  . .استطاعوا أن يحدثوا تغييرا ملحوظا في مظهـره       

. .والبيجامـة الحريريـة   . .الذي صار حليقا مبلولاً بـالعطر     
. .ومجموعة الكتب التي تحتل منضدة صغيرة بجانب سريره       

 كلها أشياء تبدو صغيرة إلا أنها أضفت علينا إحساسـاً بـأن           
بدأ يعود إلي سابق شخصـيته      . .عرفان بدأ يتصالح مع نفسه    



و . .كان في آخر الزيارة يضحك    . .المهذبة الواعية المتفتحة  
و رغم هـذا فقـد      . .السوداء. .ويطلق النكت اللاذعة  . .يعلق

خيل لي أنهـم    . .كان الوجوم و الصمت يأخذ بتلابيب إخوته      
خيـل  . .نيان الجنو ذيظنون أن ما يفعله أخوهم ليس سوى ه       
ربمـا لأن اللافتـة     . .لي أن هناك خجلا يطفو على وجوههم      

قسـم  "  تحمـل عنـوان       التي مروا من أسفلها إلي أخـيهم      
و هذا العنوان مـرتبط فـي       . ."الأمراض النفسية والعصبية    

أذهان الفلاحين ـ حتى لبعض المتعلمين منهم ـ بأنه إنمـا    
هم كـانوا فـي     و لذا فقد لاحظنا أن    . .جعل لاستقبال المجانين  

 ـ إبعادهعجلة للحصول على أمر ب     لـك  ذن هـذا القسـم و     ع
 . .المستشفى

و هكذا كانوا يستقبلون أي حديث لأخـيهم علـى غيـر            
ويؤكد أن اللهاث مـع أو      . .فها هو ينتقد النظام علناً    . .محمله
 ـ. .ضرب من العبث  " جونار يارنج   " خلف   لأمم المتحـدة   اف

 .. هي عدونا الأولو أمريكا . .جهاز مصنوع في أمريكا
  : محتجا و بعصبية إخوتهقال له أحد



ملعون أبو يارنج على أبـو اللـي    . .يا أخي واحنا مالنا   " 
يا عـم خليـك فـي       . .هو كان من بقية أهالينا    . .جاب يارنج 

 . " .نفسك
اقترب . .عندما تسلل أشرف إلي الفراندة ليدخن سيجارة      و

تناول أشرف  . .شايمنه هذا الأخ المنفعل ليقدم له كوبا من ال        
 .  . ثانياً..ضباالكوب أولاً ثم تناول هذا الأخ الغ

. .سيب محمود يقول أي حاجـة     . .على فكرة إنت بتغلط     -
ثم أنه بيقول   . .محمود مش هو اللي يتوجه    . .و كل حاجة  

محمـود  . .؟انت إيه اللي مزعلـك    . .رأيه بمنتهى العقل  
 يقوم حد فـي   . . على رأى حد   شطول عمره ما بيحجِر   

 ؟..هالآخر ييجي يحجر على رأي
 . .قال الشقيق منفعلا و بصوت خفيض به فحيح

 ..أنا خايف عليه من السياسة  -
 . .لاحقه أشرف

 ..السياسة هي علاجه. .بالعكس  -
 . .أضفت أنا

 .. هي الداء كانتداوني بالتي  -



لا فهـم مـا قالـه       ..و يبدو أن هذا الشـقيق الجـامعي       
بدا مصراً على رأيـه مـن أن    و..ولا فهم ما قلته أنا    ..أشرف

شقيقه الأكبر محمود ضحية شئ تافه شغل نفسـه بـه دون            
 .. داع

 وغادر  ..ها نحن نعود إليه للزيارة الثالثة لنجده قد رحل        
  ..المستشفى

إذن فشكري لك   . .إذن فلقاؤنا أيها الشهم سيكون في طنطا      
إذن سـلام  . .و امتناني مؤجل إلي أن ألقاك في مسقط رأسينا     

 . . أشرفيا
 .. ؟ على فين -
 ..على إمبابة الأول  -

 . .معاك ثروة. .جيبك دفيان. .أيوة يا عم  -

 .  .و الثروة الحقيقية. .أنا رايح للدفا الحقيقي"   -
 . .أما ما قلته لأشرف. .قلت هذا لنفسي

 ..مع السلامة. .فيكف ربنا والبركة   -
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 . . إلي نظرة حب تحول وجهها كله     رئيفة
 ـ. .ني تغسـلا   تأبيان إلا أن   هااينع . .ني بالكامـل  اتحتوي
 . .ني في رقةاتلوم. .ني في صمتتسألا

أما وجهها فقـد ازداد  . .جسدها مال إلي مزيد من النحافة    
 . .وضاءة و رقة

. .كان كل شئ عند جدتي شهدة يسير على نفس الـوتيرة          
ربما يكـون الشـيء     . .مثلما تركتها تماماً منذ شهور طويلة     

د الذي قد طرأ على حياتها وسلوكها اليـومي المقتـرن    الوحي
بحياة و سلوك صديقتها و حبيبتـي رئيفـة هـو معزوفـة             

 . . بينى وبين رئيفة– التي تتم قرب أذنيها -الخطابات 
قالت لي و أنا معها على انفراد في الساعات التي غادرتنا          

 . .فيها رئيفة لتنام في منزلها
 ..رحتوا ما جيتوش. .يفةقلت إنكم حتيجوا تخطبوا رئ  -

 . .هي تقصدني و أمي.. 
  ؟..أنت و لاّ رئيفة. .مين اللي قلقان يا حاجة  -



بس أنا شايفة البنـت عـايزة       . .و لا هي  . . لا أنا قلقانة   -
. .ل فيك بعينيها إزاى   شفت كانت قاعدة تفص   . .تفرح بيك 

 . . أنك جاى خاسس المرة دىةوهي زعلانلي  قالت جتْ
 ..مابحبهاأنا  إن رئيفة بتحبني قد دتيجتفتكرى يا   -
دى بتقرا في جواباتك أكتر ما بتقـرا        . .إن ماكنش أكتر    -

وآديك شفت إنها نجحـت السـنة دى علـى          . .في كتبها 
بتتسحب كل يوم أو يومين للدولاب دهـه و         . .الحركرك

و هي تايهة عـن  . .تجيب رزمة الجوابات تقعد تقرا فيها    
 .. الدنيا

    حـب الاسـتطلاع لأرى كنزهـا        قمت و قد سيطر على 
الربطة داخل صـندوق    . .ومِداد قلبي . .المسطور بخط يدي  

. .وس بعناية أسفل الملابـس    سمد. .هدايا أنيق متوسط الحجم   
. .؟..كل هذه خطابـاتي   . .قلبت الخطابات . .تأملته. .أخرجته

. .؟ بطريقة عشـوائية فتحـت خطابـاً       ..متى و كيف كتبتها   
 و هي سـيدة أنيقـة       ... "سقطت عيني على بعض السطور    

أتخيلك عندما تكبرين في السن على نفس       . .محترمة و مثقفة  
 ... "هذا الشكل الجميل الذي لم ينل الزمن من نضارته



نني أحدثها عن السيدة الفاضـلة قدريـة السـنهورى أم           إ
 . .صديقي أشرف

لقد تجمع لدينا عديد من الموضـوعات التـي يمكـن أن     
الخطابات أحدثت بيننـا    . .ماً ولا نمل  نتحدث فيها أياماً و أيا    

 في الصباح سأقدم لها هديتي      غداً. .تقاربا جغرافيا رغم البعد   
زجاجة مـن العطـر     . . معي من الإسكندرية   أحضرتهاالتي  

سأخبرها أن ثمن هذه الزجاجة من أول نقود كسبتها         . .الراقي
 . .في حياتي
ها سألت. .تتحدث إلي نفسها  . .تبرطم. .جدتي تهمهم كانت  

 :اعتدلت في مواجهتى قائلة. .عما بها
رئيفة لها أربع أعمام في الوراّق كل واحد        . .على فكرة   -

فيه اتنين  . .فيهم عنده شحط أو شحطين على وش جواز       
 عـنهم   يعني رئيفة لو اختارتك دونـاً     . .بيشاغلوا البنت 

 ..حتبقى أَخدتها من بق الأسد
ت لي عابراً   تذكرت هذه المعلومة التي قيل    . .ارتجف قلبي 
لم . .من أن لأعمامها منزلاً كبيراً بحى الوراق      في أول زيارة    

يدر بخلدي أن يكون بين أرجاء هذا المنزل مـن يمكـن أن             
 ..ينافسني في حب رئيفة



و لعل جدتي لاحظت    . .مغموماًليلتها ذهبت إلى سريرى     
 .. فقد قالت وهي تطفئ نور غرفتي لأنام..ذلك

تصبح على  . . من نصيبك يصيبك   اللي. .خليها على االله    -
 ..خير

مررت بكوم السباخ الرابض على     . .وجدتني أدخل القرية  
رائحـة  ..هاجمتني الرائحة الغريبـة   .. ناصية طريق الدخول  

لم أجـده فـوق السـرير       ..دخلت غرفة أبي  ..العفن المطمور 
أين كنـت   ..تمثلت لي روحه في سحاب يحلق في جو الغرفة        

 ؟ ..يا ولدى
ين جرس التليفون في منـزل صـديقي        كأنني سمعت رن  

الطرف الآخر عبـد    . .و حديث مع السيدة الفاضلة    . .أشرف
دا لسه مسافر   . .و االله مش موجود   . .لا. ."المحسن مرزوق   

اللي أعرفه إنـه    . .دا ماشي من بدري   . .!!معقول. .النهاردة
. .لا إلـه إلا االله    . .فيه حاجة بعد الشـر    . .خير. .مسافر لكم 

 المشـيعون علـى    يتـزاحم  أرى نعشاً . " .تكمالبقية في حيا  
و نحيبـا يتصـاعد     . .وسواداً مبعثراً في الأركـان    . .حمله

و يد أبي تمتد لي بثمرة ناضجة لفاكهة كأنها التفاح          . .للسماء
وجدتني أقضـمها و    . .الأبيض أو الكمثرى المائلة للاصفرار    



رغم رفضـي تنـاول     . .أحسست بالشبع . .قد بللتها دموعي  
ليتك يا أشرف ما أسرعت بسـهرتك       . .ن يد جدتي  العشاء م 

. .الليلة لتضع على موائد اللهو بعض ما كسبناه في المعهـد          
. .كانوا سيأتون بـي   . .ةكنت ستقول لهم عن مكاني في إمباب      

ذلك الكريم الـذي    . .أبي. .كنت سأتشرف بحمله على أكتافي    
 ؟..غادر الدنيا . .أبى إلا أن يطعمني حتى بعد أن غادر الدنيا        

لست . .لا. . أجل أنا في حلم    ؟.. هل أنا في حلم    ؟.. أبي ؟..من
 لقد سمعت بنفسـي حـوار عبـد         ؟..إنها الحقيقة . .في حلم 

لا . .آه.. آه. .آه. .المحسن زوج أختي مع السـيدة الفاضـلة      
أبي . .يا جدتي . .جدتي. .أنا قادم . .انتظروني. .تتعجلوا دفنه 

 . .أبي مات. .مات
 . .أصحو على يد جدتي توقظني و .وجدتني اهتز بعنف

دا . .دا حلـم  . .اللهم اجعله خير  . .الحمد الله . .الحمد الله   -
 ..حلم

. .دى تاني مرة تحصل لك هنا     .  .دا كابوس . .لا يا بني   -
. .و المرة دى عشان أبوك    . .المرة اللي فاتت عشان داش    

 ..ارحم نفسك يا حبيبي. .أنت يا بني قايم نايم بيهم
 .  .ررحت أمسح عرقي الغزي



أبويا جاني فـي    . . ليكون أبويا مات   جدتيأنا خايف يا      -
 . .المنام

أنت نايم مغموم من سـاعة      . . يا بني قلت لك دا كابوس      -
اللي ينـام مغمـوم     ..  رئيفة أعمامما قلت لك على ولاد      

 . .يحصل له كده
قررت أن أودع رئيفة في الصباح على وجه السـرعة و           

 ـ. . حتـى الصـباح    تملكني السهاد . .أنطلق إلي البلد   ي اعين
أفتش فـي طـلاء     . . نحو السقف في رقدتي اليقظة     تانمصوب

كأنهـا  . .السقف المتآكل عن معنى لتلك الصـور المتداخلـة   
أو كأنهـا بقـع عبثيـة       . .تهويمات مايكل انجلو السـماوية    

 .. أجد أن خيالي يرسم منها ما يريد. .لبيكاسو
 و  ..عندما جاءت رئيفة مبكرة هالهـا شـكلي الهمجـي         

 ..  إلي الاحمرارتاني الضارباعين
 ؟..أنت عيان. .مالك  -
 ..تقريباً  -

 ..أنا سايباك كويس امبارح  -

 ..رئيفة  -

 ..نعم  -



 ..ضعأنا و أنت عاهدنا بعض على إننا لازم نكون لب  -

 .. و أنا على عهدي -

  ؟.. رغم أي شئ -

 . .رغم أي شئ  -
الذى أحضـرته مـن     عمدت إلي الخاتم الفضي الرشيق      

بـدت  . . الخـاتم  بسـته أل. .ثم عمدت إلي إصبعها   . .العريش
 . .سعيدة و هي تتمتع باحتفالنا الثنائي بلبس الشبكة

الخاتم . .امن سين . .خاتم من العريش  . .دى شبكتي ليكي    -
  قدرش أجيب واحد زيه من نفس      ا ا لأني م . .اًده غالي جد

 بحالها يـا    دولة. .المكان إلا لما مصر كلها تيجي معايا      
 ..ب تجيب لك خاتم زي ده من سينارئيفة يا دو

سالت دموعها بنشيج خافت و هي ترانـي أبثهـا حبـي            
. .كانت رأسها تميـل إلـي أسـفل       . .بصوت مرهق مبحوح  

. .تأملت عينيها الصـافيتين الـدامعتين     ..رفعت ذقنها بسبابتي  
وجدتني . .سابحاً بخيالي في هذا الصفاء الرائع     .. اًا ملي متأملته

و أشـاحت   . .جفلـت ..  عند زاوية فمهـا    أميل فألثمها خفيفاً  
برأسها للوراء و هي تلقى بكتلـة شـعرها الفـاحم النـاعم             



 بيدها اليسري دون اليمنـى التـي        هآخذة في ترتيب  . .للوراء
 . .مازالت رابضة في يدي

  ؟..و فين الخاتم اللي هلبسهولك  -
 . .أصابني بعض الخجل

 ..ماعملتش حسابي. .للأسف  -
 . .راه حاكون محضةالجايطيب لما تيجي المره   -

 . .ناولتها زجاجة العطر
أنـا  . . أنا فرحان لأن الهدية دى من عرق جبينى        رئيفة  -

جـدتي  . .أنا مشغول علـى أبويـا     . .مسافر دلوقت حالاً  
 . .حتحكيلك على كل حاجة

 . .من احنا كمانبس لازم نطّ. .ربنا يطمنك  -
 ..ن شاء االله  إ -

قت فـي رحلـة     و انطل . .ثم صافحت جدتي  . .صافحتها
نزلت . .أنقذني فيها استسلامي للنوم بمقعدي الخلفي بالتاكسي      

. .آمنة. .فوجدتها. . مشارف القرية  ووقفت عند . .من السيارة 
ترسـم مـع    . .تعلوها سحابة بيضاء ثقيلة البيـاض     . .ساكنة

 فـي لونهـا الأبـيض       غارقة هى الأخرى  المئذنة الشامخة ال  



ويمتد أمامه في المقدمة    . .تابلوهاً تنتشر الأشجار على جوانبه    
 ..سهل فسيح من النبات الأخضر

و الأقمشة الفخمة لأبي و     . .حملت حقيبتي المليئة بالهدايا   
وتحركـت نحـو المنـزل تلـك المسـافة          . .أمي و إخوتي  

 لا  جلسن أمام بيـوتهن    النسوة ي   بعض و أنا أرى  . .الصغيرة
 همسـهن . . كالعـادة  تعلو تجاهي منهن عبارات الترحيـب     

 فحمـل الحقيبـة     سالمو عندما خف إلي محمود بن       . .نيأقلق
أن بوجهه شيئاً فادحاً    أحسست  . . بها دون أن يحدثني    تحركو

  ..ومريعاً يحاول أن يخفيه
 . .دخلت الدار فأفسحن لي

 . .تعمقت في الدخول فأفسحوا لي
و . .قابلني سريره الخـاوي   . .تحركت واجفاً نحو حجرته   

يدها . .بظهرها على السرير  أمي تجلس على الأرض مستندة      
 .. على رأسها المعصوبة بالسواد

  .. أبووووويـاااا:صرخت بكل قوتي
نـي  تتلقف. .و قبل أن أسقط على الأرض     . .و دارت بي الدنيا   

 . .الأيدي الكثيرة التي كانت تزحف خلفي نحو الحجرة
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 . .و كان الموت هو الشفاء من متاعب الحياة
أننـي  . .اب الأمل بيد مفعمة بالرجاء    ظننت و أنا أطرق ب    
ولكن يبدو أنه اكتفى بتلك النهايـة       . .سأبث فيه روحاً جديدة   

ختار أن ينام قرير العين فـي هـذا         ا. .بعد أن مل الانتظار   
ألج بوابة  التوقيت الذي لمحني فيه بعين كليلة و روح واهنة          

 . .الأمل
 ـ           دلي و لكنه قبل أن يستسلم لنومته الأبدية تمكن من أن ي

 و أمي و عبـد      سالم وسعد " ه  ـم حول هجمع. .بكلمته الأخيرة 
أمـرهم  . " .المحسن زوج بهية و حسين العادلي زوج زينات       

ثم أمهر ما كتبوه على لسـانه بتوقيعـه         . .فكتبوا. .أن يكتبوا 
 . .الأخير

 . . و داش لسالم وسعدالأرض
 . . و زينات و بهيةهو المنزل لأحمد و أم

 انقبضت قلوبهم 
 بصارهمأزاغت و 

 و جفت حلوقهم 



 . .لم يعهدوه سادراً في مثل هذا اليأس من قبل
 . .تبادلوا النظرات

 ؟..مالك يا حاج  -
 ؟.. هو اتأخر ليه -

 .. زمانه جاى -

 . .يا ريت. . يا ريت -
 . .ثم يفيق. .و تاخده الغيبوبة

 ..افتحوه. .البحري. .افتحوا الشباك  -
  ؟..هل كان يود أن يري شيئا

  ؟..ود أن يشم رائحة ماأم كان ي
أم كان يريد أن يطرد من غرفته رائحة المرض قبـل أن        

  ؟..يموت
استحسن هـذه   . .عندما تسرب الهواء الطري رغم القيظ     

يدفعه بهما  . .جلب لنفسه مزيداً من الهواء بكلتا يديه      . .النعمة
  هـذا    ..أفضل ما في هـذا البيـت شـباكي        . " .إلي صدره 

هذا أفضـل مـا     . .ثك منى يا ولدي   فليكن هو ميرا  . .الشباك
 ترنـو الله و آيـات       .فلتتسلم تلـك الفتحـة الملكيـة      . .أملكه
. .ينسرب إليك هواء الأرض الهارب من دنس الأيـام        ..الحب



. .فلتتسلم هـذا الشـباك    . .يقعي في حضنك لحظات أو يغفو     
موروث من بـاقي    . .إذ هو إرثي من جد طيب     . .إرثك مني 

 . " .الأجداد
استهلكت الوقت  . .زور قبره في وضح النهار    لم أشأ أن أ   

كان فراقـه   . .و استهلكني التعب في استقبال القادمين لعزائي      
حظة التي ذهبت فيها لزيارة محمـود       لحددته بال . .أول أمس 

ودعـت   ثـم    . .عرفان في المستشفى و وجدته قد غادرهـا       
. .إمبابـة . .أشرف الذي عرف مني ـ عابرا ـ خط سيري  

 باقي هذا اليوم بالإسكندرية انتقي له هـداياه         ظللت. .ثم البلد 
لم أكن  . . من الأقمشة الفخمة التي كان يهوى ارتداءها       اًعديدو

أنت الآن أيهـا    . .أعلم أنهم في نفس اللحظة ينتقون له أكفانه       
بل فعلت ذلك   . .  لم تكتف بانتزاعه مني     :طاعنى مرتين القدر  

لبكـاء  سخرية تبعث على الضحك الأسـود وا     . .بشكل ساخر 
 .. المرير في آن واحد

ومع هذا فقد استطاع فقيدك حبيس الموت أن يفك أغلاله          
طعمنـي و أنـا النـائم جوعانـا         ليو يسري إلي في إمبابة      

مازال شكوراً  . . بعد الموت  حتىمازال كريما   إنه  . .محزوناً
 . .معطاء



مستسلماً لرقدة لا هي بـالنوم و لا        . .انطويت على نفسي  
أو لا أقوم مشيراً    . .وم مترنحاً لتقبل عزاء ما    أق. .هي باليقظة 

اجتمعت مرارة الدنيا فـي     . .لمن يدعوني أن يعلن أنني نائم     
. .ظننتها ستذوب مع بعض الشاي المتـرع بالسـكر        . .حلقي

 . .و ظلت العروق تنز مرارة. .و تندى الحلْق. .ابتل اللسان
كانـت  . .تسللت إلي الخلاء  . .رطبت وجهي ببعض الماء   

ي هي أرض المقابر التي تغفو إغفاءتها الأبديـة علـى           وجهت
لها ائالشـمس تلملـم جـد     . .مرمى البصر عند الأفق الغربي    

أو صفرة  . .المفعمة بحمرة ضاربة إلي الإصفرار    . .الحزينة
و ذيول السـحاب الملتهـب تـركض        .. ضاربة إلي احمرار  

و خيول الظلام تزحـف     . .متخفية في جوف سحيق لا مرئي     
 كلمـا أطبـق   . .كلما امتدت خطواتي نحو المقابر    و  . .خلفها

نشب أظافره في حلقي الـذي مـازال     أ على صدري و   الحزن
و لقد أستبد بي الخوف من أن أطلق عقيرتي         . .يابساً ممروراً 

. .وأنا لا أريد له أن يعلو في الطريق       . .ببكاء آن له أن يعلو    
يـا مـن    . .كلها خطوات وأسفح دموعي فوق مقبرتك يا أبي       

وكأنك كنت  . .تني من قبلات الوداع في زيارتي الماضية      أشبع
 . .تحس أنني لن أهنأ بمرآك في زيارتي القادمة



و لم أتلـقَّ    . .لم أُلق سلاماً  . . كل بيوت القرية   تتجاوزو
فها هم الجالسون يرونني ذاهباً في خشوع إلي قبر أبي          . .مثله

لحظـات  . .أودعه بعد أن مات فـي غيبـة منـى         . .لأودعه
 وعن بعـد    – من المؤكد أنهم  . .ت أيضاً على خشوعهم   استول

و . .من المؤكد أنهم يحترمون حزنـي     . . يرمقونني بأسى  -
 . .رحلتي إليه عند الغروب

ولم .. سلمت أقدامي لدرب بين الحقول يفضي إلي الجبانة       
والـديك  . . صوت الكلب الذي ينـبح     يبق في أذنى إلا صدى    

 الراديـو   كـان  و   ..حونز يتمـا   كانوا وأطفال. .الذي يصيح 
يهدهد مشاعر الناس بتلك الأغنية الحزينة التي ولدت هكـذا          

 . .لعلها تخفف الشعور بالهوان و الذل بعد أن تأكدت الهزيمة
 عدى النهار 
 والمغربية جايه 
 تتخفى ورا ضهر الشجر 
 وعشان نتوه في السكه 
 شالوا من ليالينا القمر 

. .لقلب المجـروح  أم آهة ا  . .ذبوحأهي أغنية الوطن الم   " 
فأنا الذي أتخفي خلف الشجر في تلـك المغربيـة الرماديـة            



و لدى إحساس أكيـد أنـك فـي         . .لأصل إلي قبرك يا أبي    
 "؟!!انتظاري

لقد لاح بخاطري أنني سأجد طيف أبي ماثلاً أمامي على          
لي ذراعيه المفرودتين فـي وداعـة و        إاً  ماد. .شاهد مقبرته 

 . .حب
 مقـدم هو الفقيد و هو     . .يعزيني. .لاح لي أنه يخاطبني   

مرة لأن  ..  يري أنني أستحق العزاء مرتين     وهو من . .العزاء
حلمنـا  . .حلمنا الجميل نحن الشباب قد أُجهض بفعل اليهـود        

ومرة لأن حلمي الخاص قد تسـربل بالسـواد إثـر           . .العام
كـان يعلـم    .. هـوكنت أحلم لي ول   . .كان يحلم لي  .. !موته

و لعله اكتشف فـي سـنواته       . .ا يحبه و أحب م  . .أنني أحبه 
و تبـدت للنـاظرين     . .الأخيرة و بعد أن تبلورت شخصيتي     

 ما كـان     أن حتى. .نني جزء منه  أ. .ماهية القيم التي بداخلي   
سـترجعه بينـي و بـين       أجدني  أيقوله لمن حوله من حديث      

و ما الذي يمكن أن نأخذه من الكتب أكثر من عمـق            . .نفسي
لك اليوم الذي ذكرتـه فيـه بكلمـات         أين ذ . .؟هذه التجربة 

  :؟أعجبتني قالها لأحد زائريه



فقط يجب أن   . .العمل كثير . .لا تحمل هم ركود العمل    " 
هل تعلم أن الطفـل فـي       . .فالحركة بركة . .تبحث و تتحرك  

 "؟ ..بطن أمه توجد أعمال كثيرة في انتظاره
بتسـم و تهلـل     ا. .أعجبه أنني أعيد كلماته كَحِكًم مأثورة     

يومها قلـت   . .و علَّق بإعزاز على اعتزازي بأقواله     . .جههو
ليتك تعيش حتى   . .يا أبي أنا أحب و أعشق كل حياتك       . " .له

هـى  نتو ا. " .و مجالسـك . .و خطواتـك . .أشاركك أعمالك 
ومن فرط التـأثر    . . إعزاز طبعتها على جبينه    ةالموقف بقبل 

 ـ       . .انسابت دموعي  د ولعله هو الآخر قد انسابت دموعـه بع
 .. انفلاتي من أمامه

أحدثك و مـا    . .وها أنا أسفح دموعي على قبرك الطاهر      
. .أعتذر لك لأني تأخرت يوماً أو بعـض يـوم         . .من مجيب 

شئ ما جعلني   . .شئ ما جعلني أذهب إلي حبيبتي رئيفة أولاً       
. .أحذيـة . .أقمشـة . .أحاول أن أثلج صدرك بمشترواتي لك     

و . .ت لك التفـاح   أحضر. .ووجدت أمامي تفاحا  . .ملابسو
ظننـت  . .في نيتي الذهاب بك من جديد إلي أكثر من طبيب         

. .أني سأُدخل عليك الفرحة عندما ترى أن ثمارك قد أينعـت          
      ت على شـفاهك أن   ظننت أني سأرسم على شفاهك بسمة عز



ظننت أنك ستهلل فرحـاً و      . .تحملها ردحاً طويلاً من الزمن    
 سـعد  أولاده و     و سـالم و  . .أمـي . .أنت ترى هداياي لهم   

 . .وأولاده
يبدو أن الدنيا قد أظلمت و اشتد       . .يبدو أنه طال بي المقام    

 . .ظلامها
 . .ن هناك من يهزنى هزاأيبدو 

 . .يبدو أنني مسنود بين شخصين
 . .يبدو أنني أسير بينهما

 . .أسير. .أسير. .أسير
 . .يبدو أنني الآن ممدد فوق السرير

. .أو زينات . .و صوت بهية  ربما ه ..يبدو أنه صوت أمي   
 ..  معاًنربما أصواته

 . .هناك أكف حانية تتحسس جبهتي
 .  .هناك رائحة لعود من البخور

 . .هناك أطياف لأشباح ترتسم أمامي
يلفها عبق البخـور    . .متداخلة. .هلامية. .سحابيةأطياف  

و رذاذ ندى ينهال على وجهي في زخات خفيفـة          . .المتطاير
هناك من يأخذ بيدي و يهيم بـي        . .القريبةمن تلك السحابات    



أراني أعبر السحابة التي    . .سابحا في ملكوت الكون المترامي    
أرانـي أسـري فـوق كتـل        . .تظلل قبر أبي و كأني طائر     

مرفرفاً بأجنحتي فوق النيل    . .العاصمة المتراصة من المباني   
و في بقعة مـا     . .العظيم متجها بحاسة الحب إلي حي إمبابة      

لأراها تجلس فوق عرش الحـب      .. حثا عن منزل ما   أحوم با 
في . .و خاتمي في يدها   . . في صمت وخشوع   ى خطابات قرأت

آه يا خاتم العريش المتحرر من الأسر       . .حول قلبها . .إصبعها
فوق بقعـة النخيـل     . .وتركض روحي إلي العريش   . .صدفة
 . .و فوق مياه البحر الحزينة. .الحبيبة

 بشـهية بالغـة سـيمفونية       هنا كان يجلس عرفان ليرسم    
وهنا يقف أشـرف ليلـتقط صـورة لتلـك          . .جذوع النخيل 

أين . .و هنا أقف أنا حائراً    . .البانوراما ذات الإطار السماوي   
  ؟..بقعتي المختارة لاستقبال قريتي المأمولة

 ..كل البقع جميلة و رائعة
  ؟.. القهررهينيا . .أين أنت يا عرفان

 مـن   - إلى حين    -غزال الشارد   أيها ال . .أيناك يا رئيفة  
  ؟..صياده

  ؟..يا حبيس الموت رغماً عنا. .أيناك يا أبي



أيتها العروس البكر التي ترفـل      . .أيناك يا مدينة العريش   
 ؟..مثلي..  دامعة في ملابس الحداد
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 ترسم صورة بقلم الفحـم لعبـد        سالمشاهدت سمية ابنة    
و هـو هـائم     . .ن مجلة  في نقلها م   ةكانت آخذ . .الحليم حافظ 

 ..يغني أمام الميكروفون
كانت الصورة دقيقة حتى أنها أبـرزت عظـام وجهـه           

و قلت لها   . .أشدت بها . .و لمعان الميكروفون  . .الممصوص
  :ضاحكاً

 ..بس إنت بتحبيه قوى. .كل البنات بتحب عبد الحليم  -
 . .و لكنها لم ترد. .أخذها بعض الخجل

 . .واصلت حديثي
 ..أنت ممكن تدخلي كلية الفنون الجميلة. .على فكرة  -

 كيف لي ذلك    :و لسان حالها يقول   . .أخذها بعض الحزن  
 ؟ ..و أبي أخرجني من المدرسة

  :رحت أواصل حديثي
إنت حتـدخلي   . .تزعليشام. .أنا فهمت إنت زعلانة ليه      -

 . الكلية اللي تعجبك
  ؟.. يعني إيه -



  :قلت لها
و أجيب لك   . .مدرسيةيعني أنا حاروح معاكي الصحة ال       -

و يبقـى   . .وتدخلي المدرسة من جديـد    . .شهادة مرضية 
 ..مش مهم. . واحدة من المدرسةةيدوب أنت خسرت سن

ثم انطلقت إلـي داخـل المنـزل        . .تعلقت برقبتي فرحة  
 .. صائحة مسرورة بما سمعته منى

و كان من السهل أن أثبت لأبيها مدى استعدادي لإعـادة           
 فمازالت لهـديتي  . .ية إلي فصول الدراسة   ابنته الموهوبة الذك  

وعنـدما  . . الممنون هعلى وجه المرتسم   فعلها   له من الأقمشة  
  : أخذته الدهشة خاصة عندما قلت لهعشرين جنيهاناولته 

و سـيب سـمية     . . من دول  باقي الأولاد أعمل حساب     -
 ..عليه

  "؟..هل وقعت على كنز " :عيناه تتساءلان
لقـد مضـى    . .لم أقع على كنز   . .لا " :و عيناي تجيبان  
. .كنوزنـا الحقيقيـة فـي رءوسـنا       . .زمن الكنوز المدفونة  

لقـد درتـم   . .في العلم الذي تحلينا به  و ..أحلامناو. .عقولناو
حول أنفسكم شهوراً و سنين لكي تعـالجوا إفلاسـكم ببيـع            

وأشرف عبد العظيم اسـتطاع أن      . .منتهى التفريط . .الأرض



 يقترب من   راسته لتحقيق عائد مادي   يستغل علمه و عقله و د     
 ـ     . . في أقصر مدة   ثمن الأرض    ك الك الحق أن تتسـع عين

نك لن تفهم    في حالة اتساع أبدي لأ     نا ستظلا مو لعله . .دهشة
 أن   من بدلاً. .يا من ضحيت بمستقبل ابنتك الذكية     . .ما حدث 

 ..تضحي ببعض نفقات سجائرك
 ـ لكنـه و  . .تحرك من أمامي لاهجأ ببعض الثنـاء       اد  ع

 ..بسرعة وكأنه قد تذكر شئياً
  كتب لك البيـت    طبعا أنت عارف إن والدك االله يرحمه        -

يـه فـي    إحانعمـل   . . وداش سعدكتب لي الأرض مع     و
  ؟..الموضوع ده

 ؟..نك عاوز تجنِّب أرضك لوحدهاإقصدك   -

 ..إذا كان ممكن  -

رأيه مش تستني أما نشوف داش      . .؟طيب مستعجل ليه    -
 ..؟إيه

 ؟..متىإنفسنا بداش لغاية  و إحنا حنربط  -

 ..لغاية أما يرجع  -

  ؟..و حيرجع إمتى  -

 .. االله اعلم -



و تختار  . .ما أنت تحل محله   . .يه القصد من انتظاره   إو    -
 ..له أرضه

و يمكن يشتري نصيب    . .مايمكن ييجي يشترى نصيبك     -
 . .سعد

 . .ةفغر فاه دهش
و القرش  .. هو كمان بقي مهندس زيك    . .؟ليه. .يا سلام   -

 .. االله اكبر؟.. كام يوم شغلدعبجري ف اديه حي
إلـي  . .تعمدت أن أقطع الحديث فـي هـذا الموضـوع         

  :فسألته. .موضوع آخر
أنت فهمت  . .؟سيب سمية عليه  . .أنا لما قلت لك دلوقت      -

 ؟..إيه
إنـك حترجعهـا المدرسـة      . .فهمت اللي هي قالتهولي     -

 ..تاني

. .ندريةبس أنا حاخدها تعيش معايا في الإسك      . .مظبوط  -
 ..قدم لها هناكأح

 ـ   . .بس فيها كلفه عليك     - تعرفش تعـيش   او البنت جايز م
 .. و. .و دى بلد واسعة. .هناك



كل ما يهمني أن أحصل     . .أفهمته أن هذه كلها أمور سهلة     
 ..ورضاه. .على موافقته

يا . " .لقد شفع موافقته بسيمفونية من الضحك الهيستيري      
بقـى  . .لسابع سـما  . .رضمن سابع أ  .. سمية؟. .سبحان االله 

. .تيجـي التضـحية لصـالحها     . .اللي كنت مضحى بيهـا    
 ! !..الموضوع يتقلب مرة واحدة

 . .أما أنا
  لمـاذا    ؟..تخذت هذا القرار  الماذا  . .فحتى الآن لا أدري   

أننى يجب ألا أشارك في جريمـة أبيهـا بالرضـا           أحسست  
. .؟ماذا سيتم . .أما عن أي تفاصيل لرحلتها معي     . .والصمت

فلم يكن هناك ما يمكنني تخيله مـن        .. ؟أو ماذا يجب أن يتم    
هو ثقة شديدة فـي أن رحلتهـا        . .كل ما كنت أملكه   . .أمور

. .لها الحي افجم. .معي ستكون بداية لرحلة عامرة في عمرها      
و موهبتها الواعدة توحي أننـي انتشـل        . .و ذكاؤها الواضح  

و راق  . .زهرة يانعة على وشك الموت قرب حافة مسـتنقع        
 نأو من المؤكـد     . .لي أن أعيد غرسها قرب شاطئ الغدير      

 هو  سمية للمدرسة  الشئ الذي شجعنى على فكرة نقل وإعادة      
امتلاء جيبي بالمال الذي حصلت عليه من مشروع أشـرف          



ملابس سأجهز لنفسي   . .فلدى ما يكفيني وزيادة   . .عبد العظيم 
يـة مـن    وسأجهز مسكنا متواضعا و سأبدأ حياة عمل      . .لائقة

 . .مالي قبل أن يكون من مال الحكومة
وصوله إلى آذان   ولقد لاحظت بعد إعلان مشروع سمية       

 ناهـا لا تنصـرفان    عي. .أن سمية لم تعد تفـارقني     . .الجميع
تعد لي  ..تجند نفسها لفهم و تنفيذ أي إيماءة من رأسي        . .عني

ثم تطرح سؤالا خجـلا     . .ترتب لي غرفتي  . .كل ما يلزمني  
 هـو   اكل هـدفه  . .أي سؤال . .لحواف و القلب  غير ناضج ا  

فأنا لا أثرثـر كمـا      . .جذبي للتحدث معها عن حياتنا القادمة     
و لكنى إشفاقا   . .ربما لأني لا أملك ما أثرثر به معها       . .ينبغي

  :عليها قلت لها ذات مرة
. .أنا و أنت حنمشي في طريق طويل مع بعض        . .سمية  -

   على أول الطريق    أعمله هو أني أدلك    أنا كل اللي علي . .
يبقـى لازم   . .إنت حتعتمدي على نفسك في حاجات كتير      

أول مشوار أنـا حسـافر      . .تحسي بالمسئولية من دلوقت   
وأبحث لـك   . .عشان أجهز إجراءات وظيفتي   . .لوحدي

تكـون جنـب    . .عن مدرسة توافق على تحويلـك لهـا       



و . .لسـه حاشـوف  . .االله أعلـم  . .؟السكن فين . .السكن
 . .رتسوا قبل الدراسة بأسبوع أو أكبعدين نسافر 

و . .و ضــحكت. .و ابتســمت. .وهــدأت. .ارتاحــت
وطرت معها في جو بـديع      . .و طارت من الفرحة   . .فرحت

نشوة شعورك بالنظرة الطيبة لمردود عطائـك       . .من النشوة 
. . إلا العطاّءون  ميزهاالعطاء له نشوة عطرة لا ي     . .للآخرين

النظـرة  . .أو هديـة  . .لاًليس من المهم أن يكون عطاؤك ما      
والاهتمـام  . .والاعتذار الجميـل  . .و الكلمة البلسم  . .الطيبة

كل هذه  . .و المبادرة الحسنة  . .والأمنية المخلصة .. الواضح
ستجد فـي   . .من نفس كلماتها  . .وسيصلك مردودها . .عطايا

.. مخلصة. .واضحة. .جميلة. .شافية. .نفسك أحاسيس طيبة  
 . .حسنة الشعور

بكرمه الزائـد   ك هي المتعة التي كان يعيشها أبي        إذن تل 
 . .في أيام العز

 . .إذن فقد كان غنياً بأشياء جميلة في داخله
 . .و العمل. .حتى بعد أن فقد المال. .أشياء ظلت معه

  :مع نفسي. .ثم إلى نفسي. .ثم كتبي. .جلست إلي نفسي



و أعيش ذكـرى    ..و تجف الدموع  . .حتما ستهدأ الأحزان  
. .و أعيش معه  . .ما أملكه الآن هو أن أضعه في قلبي       . .أبي

 .. حتى أموت. .و له. .و به
ثم استعد لاستقبال وفـدها     . . شهدة خطابا  جدتىسأكتب ل 
 . .إلينا بعد حين

من مكتبـه فـي طنطـا       . .سأبحث عن أسرة جميل حنا    
 . .سأعرف مسكنهم و أذهب لعزائهم بعد تلك الشهور الطويلة

سأبلغه فـي   . . في صحبة محمود عرفان    سأقضي يوماً كاملاً  
 ..نهاية اليوم أن أبي قد مات

 . .و. .شرفأسأذهب إلي 
 . .يا إلهي 

  ؟لماذا لم أتذكر أشرف سوى الآن
  ؟و لماذا لم يتذكرني هو

  ؟..لماذا لم يرسل لي برقية عزاء
 . .وفاة أبيبمن المؤكد أنه علم من أمه 

دثة عبد المحسن   فأمه قد عرفت هذا النبأ الحزين من محا       
 ..مرزوق لها بالتليفون



أنـا الـذي    . .و لكن هذه المكالمة لم يخبرني عنها أحـد        
    التقطتها في لحظة هذيان سفيها روحـي نحـو أبـي       تْر . .

هل لـي أن    . .اللحظة التي وصفتها جدتي شهدة أنها كابوس      
. .فمن المؤكد أنها قد حدثت    . .لن أسأل . .لا. .أسأل عن ذلك؟  
ما من الفاكهـة    نوعاً  وأهداني  . . أبي زارني  ومن المؤكد أن  

بعـد صـحوي    . .و الدليل أنني أحسسـت بالشـبع      . .فأكلته
 .. المذعور

إذن هناك عتاب يحق لي أن أوجهه إلي أشرف عند أول           
 .. ؟..لماذا لم تعزني يا أشرف. .مقابلة

 . .أما داش
فيجب أن أرتب له زيارة بصحبة عبد المحسن في سجنه          

واعر سيلم  حزن  ل مدعاةزيارتي له   . . تكون سوف. .بأسيوط
كلمة الحب وحدها كانـت     . .فقد كان أكثرنا تقديسا لأبيه    . .به

 .. ومازالت لا تكفي للتدليل على عمق علاقة داش بأبيه
تلك هي مشاويري التي يجب القيام بها خلال هذا الصيف          

و رانت  . .ةصيف رانت فيه على البلاد سحابة قاتم      . .الحزين
 ـ  :قلت لنفسي . . معتمة ةى نفسي كآب  فيه عل   الـذات   ة إنها كآب

 ..والوطن




